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الملخص:
هــذا البحــث يختــص بدراســة شــخصية علميــة لهــا أثرهــا الكبــر في البيئــة اليمنيــة، وهــي شــخصية القاضــي 
العلامــة/ محمــد بــن إسماعيــل العمــراني –رحمــه الله-، ويتنــاول البحــث جانبــا واحــدا مــن شــخصيته وهــو جانــب 
الفتــوى ومنهجيــة الإفتــاء عنــده، وقــد اشــتمل البحــث علــى ترجمــة موجــزة للشــيخ، تــا ذلــك التعريــف بواقــع 
الفتــوى في اليمــن، ومــا يشــوبها مــن ضعــف وقصــور تنفــرد بــه اليمــن عــن أكثــر البلــدان، وكان بيــت القصيــد في 
المبحــث الثالــث مــن هــذا البحــث الــذي تنــاول منهجيــة القاضــي العمــراني في الفتــوى، ســواء منهــا مــا يتعلــق 
بالمميــزات الشــخصية، أو مــا يتعلــق بالمميــزات المنهجيــة، ومــن أهــم المميــزات الشــخصية الــي تناولهــا البحــث: 
التواضع وســهولة الوصول للشــيخ، والتجرد وعدم أخذ مقابل مادي عن الفتوى، والتوثيق الكتابي، والنشــاط 
والهمــة في الفتــوى، والفِطنــة في معرفــة ألاعيــب الســائلين وحِيلهــم، والقــدرة علــى فهــم طــُرق التعبــر المختلفــة، 
واســتخدام الوســائل التقليديــة، واللــن والرفــق، وفي جانــب المميــزات المنهجيــة لفتــاوى الشــيخ تنــاول البحــث: 
تأثـّـره بمدرســة الشــوكاني ومدرســة الاجتهــاد في اليمــن، والتعويــل علــى الدليــل وعــدم التعصــب المذهــي، ومراعــاة 
اختيــارات القانــون اليمــي والمحاكــم اليمنيــة، والتبســيط والســهولة في صياغــة الجــواب، والمرونــة والتيســر، ومراعــاة 
الاختــاف المذهــي، والبُعــد عــن المعــركات السياســية، مــع ضــرب أمثلــة لأكثــر تلــك المميــزات، وكان لا بــد 
مــن الحديــث عــن مظــان فتــاوى الشــيخ، وأيــن توجــد؟ فتــم إفــراد المطلــب الأخــر لهــذا الغــرض، مــع التنبيــه علــى 
القصــور الكبــر حــى الآن في جمعهــا وتدوينهــا، وتواضــع الجهــود المبذولــة في هــذا الجانــب، وقــد اعتمــدت في 
البحــث علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، وخرجــت بعــدد مــن التوصيــات مــن أبرزهــا: أهميــة جمــع فتــاوى الشــيخ 

مــن مضانهــا لتكــون ضمــن موســوعة شــاملة تليــق بــه.
الكلمات المفتاحية: منهج، القاضي العمراني، الإفتاء.
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Abstract

This study examines a scholarly figure of profound influence in the Yemeni 
context: the distinguished judge and scholar Muhammad bin Ismail Al-Imrani 
(may Allah have mercy on him). Specifically, it investigates his fatwas and his 
methodology of issuing fatwas (iftā'). The study begins with a brief biography 
of the Shaykh, followed by an overview of the state of fatwa issuance in Yemen, 
highlighting the weaknesses and deficiencies that uniquely characterize it 
compared to most other countries. The heart of the study is found in the third 
section, which analyzes Al-Qadi Al-Imrani's fatwa methodology, addressing 
both his personal attributes and his methodological approach. Among the most 
important personal characteristics of the Shaykh explored by the study are: 
humility and accessibility; refusal to accept monetary compensation for fatwas; 
written documentation; energy and dedication in fatwa issuance; shrewdness 
in detecting questioners' tricks and deceptions; ability to understand diverse 
modes of expression; use of traditional communication means; and gentleness 
and kindness. Regarding methodological features, the study examines: the 
influence of Al-Shawkani's school and the broader ijtihad school in Yemen; 
reliance on textual evidence and rejection of sectarian fanaticism; consideration 
of Yemeni law and court practices; simplicity and ease in formulating answers; 
flexibility and facilitation (taysīr); attention to sectarian differences; and 
avoidance of political controversies, with examples provided for most features. 
The study also addresses the sources and locations where the Shaykh's fatwas 
may be found, dedicating a final subsection to this purpose, while noting the 
significant deficiency in collecting and documenting them to date, and the 
limited efforts made in this regard. The study employed a descriptive analytical 
methodology. It concludes with several recommendations, among which are: 
the urgent need to collect the Shaykh's fatwas from their various sources and 
compile them into a comprehensive encyclopedia befitting his scholarly legacy.
Keywords: Methodology, Al-Qadi Al-Imrani, Fatwa Issuance (Iftā').

Copyright: © 2026  Yousef Hussein Nasser AL-rakhami. This article is an open-access  article 

distributed under the terms and conditions of Creative Commons Attribution (CC  BY 4.0) license.
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المقـــدمــــة
الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلين، محمــد بــن عبــد الله الصــادق 

الأمــن، أمــا بعــد:
فــإن مــن أهــم الشــخصيات العلميــة اليمنيــة في تاريخنــا المعاصــر الذيــن كتــب الله لهــم القبــول، وجعــل لفتاويهــم 
الحظــوة والــرواج عنــد أكثــر اليمنيــن مــن جميــع المشــارب الفقهيــة والسياســية والمذهبيــة، هــو فضيلــة القاضــي 
العلامــة/ محمــد بــن إسماعيــل العمــراني –رحمــه الله-، وقــد ميــّزه الله تعــالى بمهــارات وقــدرات متعــددة في مجــالات 
مختلفــة قلّمــا تجتمــع في شــخص واحــد، وقــد رأيــتُ أن أكتــب في مجــال مــن هــذه المجــالات، وهــو المجــال الأبــرز 
والأشــهر في شــخصيته إلى جوار مجال التدريس، ألا وهو مجال الفتوى، وقد أكرمني الله تعالى بالدراســة على 
يديــه لســنوات، واطلّعــت علــى كثــر مــن جوانــب العظمــة في شــخصيته، فكتبــت هــذه الحــروف مــن باب وفــاء 

التلميــذ لأســتاذه، وليتعــرف العلمــاء وطــاب العلــم علــى هــذا الجانــب المهــم مــن شــخصية الشــيخ.
ولأن البحــث يتعلــق بشــخصية معاصــرة عرفهــا الباحــث عــن قُــرب، ولم يُكتــب عنهــا الكثــر حــى الآن، 
فقــد كان لمــا تجــود بــه الذاكــرة حضــورا لافتــا في ســطور البحــث، مــع الحــرص علــى التمثيــل والإثبــات مــن تــراث 
الشــيخ قــدر الإمــكان، وقــد ضغطــتُ الحــروف مــا اســتطعت، وحذفــتُ كثــرا مــن الشــرح ليكــون البحــث في 

عــدد الصفحــات المســموح بــه، وإن كان الأمــر يحتمــل بســطا أكــر.
الدراسات السابقة:

لقــد كُتبــت عــن الشــيخ بعــض الكتــابات الــي تناولــت جوانــب مــن شــخصيته، أو ترجمــة لســرته، وأمــا 
الجانــب الــذي تناولــه البحــث وهــو )منهجيــة الإفتــاء( فــا أعلــم أحــدا كتــب حــول هــذا، ومــن أهــم مــا كُتــب 

عــن الشــيخ إجمــالً:
العلميــة والدعويــة(، .1  العمــراني، حياتــه  بــن إسماعيــل  العلامــة محمــد  )القاضــي  بعنــوان:  بحــث ماجســتير 

للباحــث/ عبــد الرحمــن عبــد الله ســليمان الأغــري، 2002م، الطبعــة الأولى، مكتبــة الإرشــاد، صنعــاء، وهــو 
عبــارة عــن ترجمــة تقليديــة للشــيخ تناولــت شــخصيته إجمــالً، فتحدثــت عــن اسمــه ومولــده وعائلتــه، وحياتــه 
التعليمية والدعوية والسياســية، ومؤلفاته، ومشــايخه وطلابه، وبعض اختياراته الفقهية والعقدية، والبحث وإن 

كان يتحــدث عــن الشــيخ إجمــالً، إلا أنــه لم يتطــرق لموضــوع بحثنــا، وهــو منهجيتــه في الإفتــاء.
كتــاب: )الوجيــز مــن ســرة فقيــد أهــل اليمــن العزيــز(، تأليــف/ محمــد نايــف علــي الكريمــي، 2021م، .2 

الطبعــة الأولى، نســخة الكترونيــة غــر مطبوعــة، وهــي ترجمــة تقليديــة أيضــا، ولا تخــرج عــن فكــرة البحــث الســابق 
إلا أنهــا أوســع وأشمــل، وتناولــت الوفــاة والأيام الأخــرة مــن حيــاة الشــيخ الــي خــا منهــا البحــث الســابق، 

وموضــوع الكتــاب بعيــد أيضــا عــن موضــوع بحثنــا.
كتــاب: )نيــل الأمــاني مــن فتــاوى القاضــي محمــد بــن إسماعيــل العمــراني(، جمــع الشــيخ/ عبــد الله بــن قاســم .3 
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ذيبــان، 2009م، الطبعــة الأولى، مكتبــة الإرشــاد، صنعــاء، وهــو مطبــوع في ثلاثــة مجلــدات، وســيأتي الــكلام 
عليــه في المبحــث الأخــر مــن هــذا البحــث، وهــو كمــا هــو ظاهــر مــن اسمــه عبــارة عــن جمــع لعــدد كبــر مــن فتــاوى 

الشــيخ، وتختلــف فكرتــه تمامــا عــن موضــوع بحثنــا.
بيانــه في  اختصــاراً، ولا تخــرج فكرتهــا عمــا ســبق  تركــت ذكرهــا  الشــيخ  أخــرى حــول  وهنــاك كتــابات 

الســابقة. الدراســات 
مشكلة البحث:

تظهــر مشــكلة البحــث الرئيســية مــن خــال الإجابــة علــى الســؤال التــالي: مــا هــي أهــم المميــزات المنهجيــة 
لفتــاوى القاضــي/ محمــد بــن إسماعيــل العمــراني –رحمــه الله-؟ وتحــت هــذا الســؤال تنــدرج عــددا مــن الأســئلة، 

وهــي:
من هو القاضي/ محمد بن إسماعيل العمراني؟.1 
ما هو وضع وواقع الفتوى في اليمن عموما، وعند القاضي العمراني خصوصًا؟.2 
ما هي أهم المميزات الشخصية للقاضي العمراني –رحمه الله-؟.3 
ما هي أهم المميزات المنهجية لفتاوى القاضي العمراني –رحمه الله-؟.4 
ما هي المصادر التي يمكن الرجوع إليها لمعرفة فتاوى الشيخ؟.5 

أهداف البحث:
التعريف بالقاضي العلامة/ محمد بن إسماعيل العمراني. وإبراز أهم جوانب شخصيته..1 
التعرّف على واقع الفتوى في اليمن عموما، وعند القاضي العمراني خصوصًا..2 
بيان المميزات الشخصية التي تميّز بها القاضي العمراني..3 
توضيح أهم المميزات التي تميزت بها منهجية القاضي العمراني في الفتوى..4 
ذكر أهم المصادر والمظان التي يمكن للقارئ أن يحصل من خلالها على فتاوى الشيخ..5 

أهمية البحث:
أنه يتناول شخصية علمية لها ثقلها ووزنها العلمي والدعوي في التاريخ اليمني المعاصر..1 
أنه يتحدث عن جانب مهم من جوانب التميز والنبوغ التي أكرم الله بها القاضي العمراني..2 
أنه يضع بين أيدينا تجربة فريدة وناجحة في مجال الفتوى، يمكن لكل المشتغلين بالفتوى أن ينتفعوا بها..3 
أنه يركّز الحديث عن موضوع لم يسبق لأحد الباحثين أن تحدّث عنه..4 



348

منهج القاضي العمراني في الإفتاء

المجلة العلمية لجامعة
https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.152إقليم سبأ

المجلد)9( العدد)1( يونيو 2026م

يوسف حسين ناصر الرخمي

حدود البحث:
ــه علــى الحديــث عــن منهجيــة الإفتــاء عنــد القاضــي/ محمــد بــن إسماعيــل العمــراني،  يقتصــر البحــث في لبُّ
ســواء منهــا مــا يتعلــق بشــخصه أو بفتاويــه، ولا يتنــاول الجوانــب الأخــرى مــن شــخصيته كالتدريــس، والدعــوة، 

والتأليــف، والإســهامات السياســية، والاجتماعيــة ... إلخ.
منهج البحث:

منهــج البحــث هــو المنهــج الوصفــي التحليلــي، حيــث تم تحديــد المشــكلة الــي يســعى البحــث لعلاجهــا، 
ثم جمــع المــادة العلميــة الخاصــة بهــا مــن مظانهــا، والعمــل علــى تقســيمها وترتيبهــا بالشــكل المناســب، تــا ذلــك 

التحليــل والدراســة لمفرداتهــا وأجزائهــا، والخــروج بأهــم النتائــج، والإجابــة علــى التســاؤلات.
هيكل البحث:

لقــد تم تقســيم البحــث إلى ثلاثــة مباحــث بعــد المقدمــة، ثم الخاتمــة الــي اشــتملت علــى أهــم النتائــج 
البحــث: هيــكل  تفصيــل  وهــذا  والمراجــع،  المصــادر  أهــم  بذكــر  البحــث  واختتمنــا  والتوصيــات، 

المقـــدمــــــة: وفيهــا تم ذكــر الدراســات الســابقة، ومشــكلة البحــث، وأهدافــه، وأهميتــه، وحــدوده، 
ومنهجــه، وهيكلــه.

المبحث الأول: ترجمة القاضي العمراني، وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: اسمه، ومولده، وأسرته.

المطلب الثاني: طلبه للعلم.
المطلب الثالث: شيوخه، وتلاميذه.

المطلب الرابع: المحاضن التي قام بالتدريس فيها.
المطلب الخامس: مؤلفاته.
المطلب السادس: وفاته.

المبحــث الثــاني: واقــع الفتــوى في اليمــن عمومــا، وعنــد القاضــي العمــراني خصوصًــا، وفيــه ثلاثــة 
مطالــب:

المطلب الأول: تعريف الفتوى لغةً واصطلاحًا.
المطلب الثاني: واقع الفتوى في اليمن عمومًا.
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المطلب الثالث: مدرسة الفتوى عند القاضي العمراني.
المبحث الثالث: أهم المميّزات في منهجية الفتوى عند القاضي العمراني، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: أهم المميزات الشخصية لفضيلة القاضي العمراني.
المطلب الثاني: أهم المميزات المنهجية لفتاوى القاضي العمراني.

المطلب الثالث: مظانّ وجود فتاوى القاضي العمراني.
الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات، ثم قائمة المصادر والمراجع.
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المبحث الأول: ترجمة القاضي العمراني
المطلب الأول: اسمه، ومولده، وأسرته

- اسمــه: أبــو عبــد الرحمــن، محمــد بــن إسماعيــل بــن محمــد بــن محمــد بــن علــي بــن حســن بــن صــالح بــن 
شــائع العَمْــراني.

وقــد اشــتهر بلقــب )العَمْــراني( مــع أنــه وُلــد ونشــأ وتــربى وتعلــم في صنعــاء؛ وذلــك لأن أصــل أســرته مــن 
مدينــة عَمْــران، وأول مــن انتقــل مــن أســرته إلى صنعــاء واســتوطن بهــا هــو جــده القاضــي/ علــي بــن حســن بــن 

صــالح بــن شــائع العمــراني في القــرن الثــاني عشــر مــن الهجــرة، وهــو أول مــن قــرأ العلــم مــن هــذه الأســرة.
- مولده: كان مولده في مدينة صنعاء، يوم الاثنين، 12 ربيع أول ســنة 1340هـ، الموافق 11/ 11/ 

1921م، ولم يكــن لــه غــر أخ واحــد فقــط أكــر منــه، واسمــه عبــد الرحمــن.
- وقــد تــزوج القاضــي محمــد –رحمــه الله- مرتــن؛ الأولى هــي أم أولاده، وبعــد وفاتهــا تــزوج الثانيــة، وكلتاهمــا 

توفيتــا قبلــه -رحمهمــا الله-.
- وله من الأولاد والبنات تسعة، خمسة من الذكور، وأربع من الإناث.

- وأمــا لقــب )القاضــي(، فهــو لقــب اشــتهرت بــه عائلتــه، وهــو لقــب يطلــق علــى بعــض العائــات الــي 
اشــتهرت بالعلــم في بعــض المحافظــات اليمنيــة، ولا يلــزم منــه أن صاحبــه قــد تــولى القضــاء)1(.

المطلب الثاني: طلبه للعلم
ــد بــن إسماعيــل العمــراني في بيــت علــم اشــتهر باتبــاع الســنة وحــبِّ الحديــث، ومــن أجــداده  نشــأ القاضــي محمَّ
المشــهورين بالعلــم القاضــي العلامــة/ محمــد بــن علــي العمــراني، كان مــن أبــرز تلاميــذ شــيخ الإســام/ محمــد 
بــن علــي الشــوكاني، ولازمــه مــدة ثلاثــن ســنة، وقــد قــال عنــه الشــوكاني: »بــرع في العلــوم الاجتهاديــة، وصــار 
في عــداد مــن يعمــل بالدليــل، ولا يعــرجّ علــى القــال والقيــل، وبلــغ في المعــارف إلى مــكان جليــل، وقــد أخــذ 
عــى مــن جملــة الطلبــة، وهــو قــوي الذهــن، ســريع الفهــم، جيِّــد الإدراك، ثاقــب النظــر، يقــلّ وجــود نظــره في 
هــذا العصــر، مــع تواضــع وإعــراض عــن الدنيــا، وعــدم اشــتغال بمــا يشــتغل بــه مــن هــو دونــه بمراحــل مــن تحســن 
الهيئــة، ولبــس مــا يشــابه المتظهــر بالعلــم، كثـّـر الله فوائــده ونفــع بعلومــه، وهــو يــزداد مــن المعــارف العلميــة في 
كل وقــت، وقــد سمــع علــي غالــب الأمهــات الســت، وفي العضــد وحواشــيه، والمطــول وحواشــيه، والكشــاف 
وحواشــيه، وغــر هــذه الكتــب، وسمــع مــي أكثــر مصنفــاتي، وكثــر اشــتغاله بعلــم الحديــث ورجالــه حــى صــار 

)))  انظــر: نيــل الأمــاني، لذيبــان )1/ 23(، القاضــي العلامــة محمــد بــن إسماعيــل العمــراني، للأغــري )ص 141 ومــا بعدهــا(، 
الوجيــز مــن ســرة فقيــد أهــل اليمــن العزيــز، للكريمــي )ص 22 ومــا بعدهــا(، صفحــات مضيئــة، للعيــزري )ص 3 ومــا 

بعدهــا(.
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الآن مــن أعظــم رجــال هــذا الشــأن، ولــه مصنــف علــى ســنن ابــن ماجــه جعلــه أولً كالتخريــج، ثم جــاوز ذلــك 
إلى شــرح الكتــاب، وهــو إلى الآن في عملــه، وبالجملــة فهــو قليــل النظــر في مجموعــه وكثــرة فنونــه وإتقانــه«)1(.

وقــد نشــأ شــيخنا يتيمًــا؛ حيــث تـُـوفي والــده وعمــره أربــع ســنوات، وتولـّـت والدتــه تربيتــه وتعليمــه، وقــد 
بــدأ طلبــه للعلــم في الكتاتيــب الــي كانــت بمثابــة المــدارس الابتدائيــة، فالتحــق بمدرســة الفِليحــي الابتدائيــة، 
فأخــذ فيهــا القــرآن الكــريم، والتجويــد، ودَرَسَ بعــض المختصــرات في الأخــاق، والنحــو، والخــط، والإنشــاء، 
والحســاب، والهندســة، والجغرافيــا، والصحــة، وأخــذ علــى ذلــك شــهادة مــن المدرســة ســنة 1351هـــ، ثم التحــق 
بمدرســة الإصــاح الــي كانــت أعلــى درجــة مــن مدرســة الفليحــي، وفيهــا يــدرس الطالــب نفــس المــواد الســابقة، 
ولكــن بشــكلٍ أوســع، وحصــل علــى الشــهادة الخاصــة بهــا، وكانــت دفعتــه هــي الدفعــة الأولى الــي التحقــت 

بهــذه المدرســة.
وعندمــا بلــغ ســنَّ الرابعــة عشــر انتقــل إلى الجامــع الكبــر بصنعــاء، ومســجد الفليحــي)2(، فجــوّد القــرآن 
الكــريم علــى المقــرئ/ محمــد بــن إســحاق، والفقيــه/ علــي المراصــي، وحفــظ بعــض المختصــرات علــى العلامــة/ 
عبــد الكــريم بــن إبراهيــم الأمــر، وغــره، منهــا: )مــن الأزهــار في الفقــه الزيــدي الهــادوي، ومــن الكافــل في 
أصول الفقه، ومتن الكافية، والألفية، وملحة الإعراب في النحو(، ودرس جملة من الكتب في فنون الشــريعة 
المختلفــة، في النحــو، والصــرف، والبلاغــة، والتفســر، والحديــث، ومصطلــح الحديــث، وأحاديــث الأحــكام، 
والفقــه، وأصــول الفقــه، والمواريــث، وكانــت مــدة دراســته بمســجد الفليحــي أكثــر مــن الجامــع الكبــر، وأطــول 

زمنًــا، كمــا أخــر الشــيخ عــن نفســه.
وكان في أثنــاء دراســته يفتــح حلقــات علميــة للطــاب الأقــل منــه تحصيــاً في الكتــب الــي قــد درســها علــى 

مشــايخه، وأخــر عــن نفســه –رحمــه الله- أنــه اســتفاد مــن هــذه الطريقــة كثــرا)3(.
المطلب الثالث: شيوخه، وتلاميذه

- مشــايخه: لقــد تلقــى شــيخنا العلــم علــى كثــر مــن علمــاء عصــره، وهــم يتفاوتــون في المقــدار الــذي أخــذه 
علــى كل واحــد منهــم، كمــا أنهــم يتفاوتــون مــن حيــث المشــرب والمدرســة الفقهيــة الــي ينتمــي إليهــا كل واحــد 
منهــم، ولعــل هــذا مــن الأســباب الــي صنعــت التنــوع، وعــدم التعصــب عنــد الشــيخ، ومــن أشــهر مشــايخه الذيــن 

أخــذ عنهــم العلــم:
القاضــي العلامــة/ عبــد الله بــن عبــد الكــريم الجــرافي )ت: 1387هـــ(، قــرأ عليــه: موطــأ مالــك، وكتــاب: .1 

)))  البدر الطالع، للشوكاني )2/ 210(.
)))  وهذا المسجد غير مدرسة الفليحي التي سبقت الإشارة إليها.

)))  انظــر: نيــل الأمــاني، لذيبــان )1/ 25(، القاضــي العلامــة محمــد بــن إسماعيــل العمــراني، للأغــري )ص 164 ومــا بعدهــا(، 
الوجيــز مــن ســرة فقيــد أهــل اليمــن العزيــز، للكريمــي )ص 66 ومــا بعدهــا(، صفحــات مضيئــة، للعيــزري )ص 5 ومــا 

بعدهــا(.
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الاعتبــار في الناســخ والمنســوخ مــن الآثار، وأكثــر: ســبل الســام، وأكثــر: نيــل الأوطــار، وســنن النســائي. 
القاضــي العلامــة/ عبــد الله بــن عبــد الرحمــن حُيــد )ت: 1391هـــ(، قــرأ عليــه: شــرح ابــن عقيــل، وشــرح .2 

الجوهــر المكنــون، وشــرح الكافــل في أصــول الفقــه، وبعــض شــرح مــن الأزهــار، وشــرح قواعــد الإعــراب، وغــر 
ذلــك مــن الكتــب. 

العلامــة/ عبــد الكــريم بــن إبراهيــم الأمــر )ت: 1330هـــ(، حفــظ عليــه بعــض المختصــرات، مثــل: مــن .3 
الأزهــار، ومــن الكافــل، ومــن الكافيــة، ومــن الألفيــة لابــن مالــك، وملحــة الإعــراب، ثم أخــذ عليــه شــرح قطــر 
النــدى لابــن هشــام، وشــرح ملحــة الإعــراب للفاكهــي، وشــرح قواعــد الإعــراب للأزهــري، وشــرح ابــن عقيــل 
علــى الألفيــة، وشــرح كافــل ابــن لقمــان، والجــزء الأول مــن مغــي اللبيــب، والجوهــر المكنــون، وشــرح التفتــازاني 

علــى الغــزني في الصــرف، وغيرهــا مــن الكتــب. 
القاضــي العلامــة/ حســن بــن علــي المغــربي، قــرأ عليــه: بعضًــا مــن شــرح الفرائــض، وبعضًــا مــن شــرح الأزهــار، .4 

وبعضًــا مــن كتــاب أصــول الأحــكام لأحمــد بــن ســليمان، وبعــض بيــان ابــن مظفــر، وغيرهــا مــن الكتــب. 
القاضــي العلامــة/ علــي بــن حســن بــن علــي بــن حســن المغــربي )ت: 1948م(، قــرأ عليــه: شــرح قطــر .5 

النــدى لابــن هشــام، وكتــاب نخبــة الفكــر في مصطلــح أهــل الأثــر للحافــظ ابــن حجــر العســقلاني. 
العلامة/ أحمد بن علي الكحلاني )ت: 1386هـ(، قرأ عليه: في شرح الأزهار، وبعض سنن أبي داود. .6 
العلامة/ عبد الخالق بن حســن الأمير )ت: 1370هـ تقريبًا(، قرأ عليه بعض الفرائض، وبعض الروض .7 

النضير، وكتاب صحيح مســلم. 
الشــيخ العلامــة/ محمــد بــن صــالح البهلــولي )ت: 1390هـــ(، قــرأ عليــه: في شــرح القطــر للفاكهــي، وفي .8 

شــرح الطــري علــى الكافــل في الأصــول، وشــرح التلخيــص في المعــاني والبيــان، وفي شــرح عمــدة الأحــكام في 
الحديــث، وأوائــل الكشــاف، وبعضًــا مــن ســنن أبــو داود.

القاضــي العلامــة/ يحــى بــن محمــد الإرياني، قــرأ عليــه: الــروض النضــر، وفي ســنن أبي داود، وفي البحــر .9 
الزخــار، وبعضًــا مــن الكشــاف، وبعضًــا مــن شــرح الغايــة، وبعضًــا مــن زاد المعــاد لابــن القيــم. 

العلامــة/ أحمــد بــن محمــد زبارة )ت: 1421هـــ(، قــرأ عليــه جــزءًا يســراً مــن شــفاء الأمــر الحســن، 10 .
وبعــض شــرح الأزهــار، وأكثــر ســبل الســام.

- تلاميــذه: وأمــا تلاميــذ الشــيخ –رحمــه الله- فأكثــر مــن أن نحصرهــم ونعدهــم، وهــم يعُــدّون بالآلاف، 
وقــد درســوا عليــه خــال مــدة تفرغــه للتدريــس حــوالي ثمانــن ســنة، يتوزعــون علــى مختلــف أنحــاء اليمــن وخــارج 
اليمــن، منهــم العلمــاء، والقضــاة، والــوزراء، والمحافظــون، وأعضــاء البرلمــان، والدعــاة، والخطبــاء، ومنهــم مــن درس 
عنــده في أول انتصابــه للتدريــس في شــبابه، ومنهــم مــن درس عليــه في ســنوات عمــره الأخــرة، ويصعــب عدهــم 
في هــذه الخلاصــة، وقــد ذكــر جامــع فتــاوى الشــيخ في ترجمتــه بأول الكتــاب)1( بعــض المبرزيــن مــن طلابــه، فعــدّ 

)))  انظر: نيل الأماني، لذيبان، )1/ 28(.
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منهــم ســبعين طالبــًا، فيمكــن الرجــوع إليهــم هنــاك)1(.

المطلب الرابع: المحاضن التي قام بالتدريس فيها
مــن الأمــور المتفــق عليهــا عنــد كل مــن عــرف الشــيخ –رحمــه الله- أو اتصــل بــه هــو حبــه للتدريــس، ونشــاطه 
الكبــر في ذلــك، ويكفــي أنــه قــد بــدأ التدريــس وهــو في ســن العشــرين تقريبــًا، واســتمر في ذلــك إلى قبيــل وفاتــه، 
وهــذا يعــي أنــه قــد صــرف ثمانــن ســنة مــن عمــره تقريبـًـا في التدريــس، وكان لــه في اليــوم الواحــد عــددًا مــن 
الــدروس، وقــد تنوعــت هــذه الــدروس في أغلــب فنــون الشــريعة، وتوزعــت بــن محاضــن علميــة كثــرة، نظاميــة 

وغــر نظاميــة، ومــن أشــهرها وأهمهــا:
المدرســة العلميــة بصنعــاء، وهــي مؤسســة علميــة لتخريــج العلمــاء والقضــاة قبــل قيــام الجمهوريــة، وقــد التحــق .1 

بالتدريس فيها في شــبابه وعمره بضع وعشــرون ســنة، واســتمر في التدريس بها حوالي عشــر ســنوات.
المعهــد العــالي للقضــاء بصنعــاء، وهــو المعهــد المعــي بتخريــج القضــاة، وقــد بــدأ التدريــس فيــه منــذ افتتاحــه، .2 

واســتمر فيــه حــوالي ثلاثــن ســنة.
جامعة صنعاء، وقام بالتدريس فيها لمدة سنتين..3 
جامعــة الإيمــان بصنعــاء، ومنهــا كان أكثــر طلابــه المبرزيــن، وقــد بــدأ التدريــس فيهــا منــذ افتتاحهــا، واســتمر .4 

بالتدريــس فيهــا 19 ســنة تقريبــًا.
حلقة مســجد الفليحي، ويقع المســجد في مدينة صنعاء القديمة، وقد اســتمر في التدريس به مدة طويلة، .5 

تزيــد علــى أربعين ســنة.
حلقــة مســجد الزبــري بصنعــاء، والواقــع قــرب المستشــفى الجمهــوري، وهــو الــذي اســتمر بالتدريــس فيــه .6 

حــى قبيــل وفاتــه، وكانــت المــدة الــي درّس فيهــا بهــذه الحلقــة حــوالي 30 ســنة.
حلقة مسجد بلال بصنعاء، في شارع هايل، وكانت مدة تدريسه بها قليلة..7 
حلقــة مســجد الصــالح بصنعــاء، قــرب ميــدان الســبعين، وكان يتــم بــث دروســه فيــه، مــن خــال بعــض .8 

القنــوات التلفزيونيــة، وقــد بقــي للتدريــس فيهــا مــدة قصــرة، حيــث أوقفــه المــرض عــن الاســتمرار فيهــا.
وفي هــذه المحاضــن قــام بتدريــس أمهــات الكتــب في شــى الفنــون، مــن ذلــك كتــب الحديــث الســتة كاملــة، 
وهــي: )البخــاري، ومســلم، وأبي داود، والنســائي، والترمــذي، وابــن ماجــه(، وموطــأ مالــك، وســنن الدارمــي، 
وغيرهــا مــن كتــب الحديــث، وفي الفقــه قــام بتدريــس كتــب الإمــام الشــوكاني، )فتــح القديــر، ونيــل الأوطــار، 
والســيل الجــرار، ووبــل الغمــام، والــدراري المضيئــة، وإرشــاد الفحــول(، وغيرهــا، وكانــت أكثــر عنايتــه بكتــب 
الشــوكاني، بــل لــه الفضــل الأكــر -بعــد الله- في إحيــاء وإبــراز مدرســة الشــوكاني خــال هــذا القــرن، كمــا قــام 

)))  انظــر: نيــل الأمــاني، لذيبــان )1/ 27 ومــا بعدهــا(، القاضــي العلامــة محمــد بــن إسماعيــل العمــراني، للأغــري )ص 174 
ومــا بعدهــا(، الوجيــز مــن ســرة فقيــد أهــل اليمــن العزيــز، للكريمــي )ص 88 ومــا بعدهــا(، صفحــات مضيئــة، للعيــزري )ص 

6 ومــا بعدهــا(.
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بتدريــس كتــب العلامــة محمــد بــن إسماعيــل الأمــر، ومــن أشــهرها كتــاب )ســبل الســام(، ودرّس كتــاب )بدايــة 
المجتهــد( لابــن رشــد الحفيــد، وهــو موســوعة في الفقــه المقــارن، كمــا أنــه قــام بتدريــس كثــرٍ مــن كتــب الآلــة في 

النحــو، والصــرف، والبلاغــة، وأصــول الفقــه، ومصطلــح الحديــث، وغــر ذلــك)1(.
المطلب الخامس: مؤلفاته

لقــد غلــب علــى الشــيخ -رحمــه الله- حبــه للتدريــس، وكان يقدمــه علــى التأليــف، يفعــل ذلــك تواضعًــا، 
لأنــه يــرى أن كتاباتــه لــن تضيــف شــيئًا أمــام مــا كتبــه العلمــاء الســابقون، وكان يرشــد طلابــه دائمًــا للاســتفادة 
ممــا كتبــه العلمــاء قبلــه، مــع أن لــه قلمًــا رشــيقًا، وأســلوبً جميــاً في المؤلفــات القليلــة الــي كتبهــا، وهــي دليــل علــى 
أنــه لــو نشــط للتأليــف لــرع فيــه كمــا بــرع فيمــا ســواه، ومــع زهــده في التأليــف، فقــد تــرك لنــا بعــض المؤلفــات 

النافعــة، منهــا:
نظــام القضــاء في الإســام، قــام بتأليفــه ليكــون منهجــا تدريســيا في المعهــد العــالي للقضــاء – وهــو مطبــوع .1 

في حجــم متوســط. 
كتــاب: الأوائــل، جمــع فيــه مــن ذكُــر أنَّــه أول مــن عمــل كــذا، أو قــال كــذا في التاريــخ، وعددهــا أكثــر مــن .2 

2500 أوليــة، وهــو كتــاب مطبــوع.
مقــالات القاضــي العمــراني، وهــي عبــارة عــن مقــالات عامــة، عددهــا 47 مقالــةً، كتــب أكثرهــا في شــبابه، .3 

وهــو كتــاب مطبــوع.
نيــل الأمــاني مــن فتــاوى القاضــي العمــراني، كتــاب مطبــوع في ثلاثــة مجلــدات، جمعــه الشــيخ/ عبــد الله بــن .4 

قاســم ذيبــان، مــن الفتــاوى الصوتيــة الــي كان يلقيهــا الشــيخ في الإذاعــة، ومــن فتــاوى أخــرى مكتوبــة، وقــد 
اطلّــع الشــيخ عليهــا، وقــدّم للكتــاب، وســيأتي الــكلام عليــه.

ســفينة العمــراني، معــارف ولطائــف، مجلــد مطبــوع جمعــه ولــده الســفير/ عبــد الــرزاق عــن والــده القاضــي، .5 
وفيــه مواضيــع مــن فنــون مختلفــة، في العقيــدة، والتفســر، والفقــه، والحديــث، والســرة، والتاريــخ، والتراجــم، 

والأدب، والشــعر، وغــر ذلــك.
رسائل وأبحاث صغيرة في مواضيع مختلفة، وعددها 45 موضوعًا، ذكرها بأسمائها من ترجموا له)2(..6 

المطلب السادس: وفاته
ــن  ــاق، وبقــي متأثــراً بهــا ســنوات عــدة، وقــد تحسَّ أُصيــب القاضــي في بدايــة عــام 1432هـــ بجلطــةٍ في السَّ

)))  انظــر: نيــل الأمــاني، لذيبــان )1/ 36(، القاضــي العلامــة محمــد بــن إسماعيــل العمــراني، للأغــري )ص 221(، الوجيــز 
مــن ســرة فقيــد أهــل اليمــن العزيــز، للكريمــي )ص 563 ومــا بعدهــا(، صفحــات مضيئــة، للعيــزري )ص 7 ومــا بعدهــا(.

)))  انظــر: نيــل الأمــاني، لذيبــان )1/ 37(، القاضــي العلامــة محمــد بــن إسماعيــل العمــراني، للأغــري )ص 249 ومــا بعدهــا(، 
الوجيــز مــن ســرة فقيــد أهــل اليمــن العزيــز، للكريمــي )ص 323 ومــا بعدهــا(، صفحــات مضيئــة، للعيــزري )ص 8 ومــا 

بعدهــا(.
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ــا أثــرت علــى حركتــه ونشــاطه كثــراً، وقــد اشــتدَّ بــه المــرض قبــل وفاتــه بشــهر، فنُقــل  مــن هــذه الوعكــة إلا أنَّ
إلى المشــفى، ثمَّ رجــع إلى البيــت، وقــام علــى تمريضــه مجموعــةٌ مــن الأطبــاء، وفي ليلــة الإثنــن، الثــاني مــن شــهر 
ذي الحجــة، ســنة 1442هـــ تــوفي الشــيخ، وفاضــت روحــه إلى بارئهــا، وقــد خــرج عشــرات الآلاف مــن محبيــه 
وطلابــه في مشــهدٍ مهيــبٍ للصــاة عليــه، وتشــييعه، وصلــى النــاس عليــه صــاة الجنــازة عــدة مــرات لكثرتهــم، 
ونــودي بالصــاة عليــه صــاة الغائــب في جميــع محافظــات اليمــن، وفي كثــرٍ مــن دول العــالم، وكان دفنــه بمقــرة 

الدَّفعــي في ميــدان الســبعين بصنعــاء، رحمــه الله رحمــة واســعة)1(.

)))  انظــر: الوجيــز مــن ســرة فقيــد أهــل اليمــن العزيــز، للكريمــي )ص 1003 ومــا بعدهــا(، صفحــات مضيئــة، للعيــزري )ص 
11 ومــا بعدهــا(.



356

منهج القاضي العمراني في الإفتاء

المجلة العلمية لجامعة
https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.152إقليم سبأ

المجلد)9( العدد)1( يونيو 2026م

يوسف حسين ناصر الرخمي

المبحث الثاني: واقع الفتوى في اليمن عمومًا، وعند القاضي العمراني خصوصًا
المطلب الأول: تعريف الفتوى لغةً واصطلاحًا

الفرع الأول: تعريف الفتوى لغة:
الفتوى في اللغة: الجواب عما يُشْكِل، وجمعها فتاوى. ويقال فيها: الفِتـيَْا والفُتـوَْى والفَتـوَْى، كلها بمعنى 

واحد)1(.
قــال ابــن منظــور: »أفَـتْــَاه فِ الَأمــر: أَبانــَه لــَهُ. وأفَــْـىَ الرجــلُ فِ المســألَة واسْــتـفَْتـيَْته فِيهَــا فأفَـتْــَانِ إفـتْــَاء، وفــُـىً 
وفـتَــْـوَى: اسْــَانِ يوُضَعَــانِ مَوْضِــعَ الِإفْتــاء ...، وأفَـتْـيَـتْــُه فِ مســألَته إِذا أَجبتــه عَنـهَْــا ...، والفُتـيْــَا تبيــن الْمُشْــكِلِ 

مِــنَ الَأحــكام«)2(.
وبهــذا نــرى أن »الاســتفتاء في اللغــة يعــي: الســؤال عــن أمــر أو عــن حكــم مســألة، وهــذا الســائل يســمَّى 
المســتفتي، والمســؤول الــذي يجــب هــو المفــي، وقيامــه بالجــواب هــو الإفتــاء، ومــا يُيــب بــه هــو الفتــوى، فالإفتــاء 

يتضمَّــن وجــود المســتفتي والمفــي والإفتــاء نفســه والفتــوى«)3(.
الفرع الثاني: تعريف الفتوى اصطلاحًا:

الفتــوى في الاصطــاح لا تخــرج عــن المعــى اللغــوي، ولكــن بقيــد واحــدٍ وهــو أن المســألة الــي وقــع الســؤال 
عــن حكمهــا لا بــد أن تكــون مــن المســائل الشــرعية، والحكــم المــراد معرفتــه هــو حكــم شــرعي)4(.

فيمكن القول إن الفتوى هي: الجواب عما أشكل من أمور الشرع، ومعرفة حكم الشرع فيه.
وأما المفتي فهو: »المخبر بحكم الله تعالى؛ لمعرفته بدليله«)5(.

أو هو: »المتمكن من معرفة أحكام الوقائع شرعًا بالدليل، مع حفظه لأكثر الفقه«)6(.
المطلب الثاني: واقع الفتوى في اليمن عمومًا

تعُــاني الفتــوى في اليمــن -للأســف- مــن فوضــى عارمــة؛ بســبب غيــاب الــدور الرسمــي مــن جهــة، وبســبب 
اختــاف المــدارس الفقهيــة والفكريــة، وتنــوع المشــارب المنهجيــة والمذهبيــة مــن جهــة أخــرى، فمثــاً لا يوجــد في 

)))  انظر: المحكم والمحيط الأعظم، لابن سيده )9/ 524(.
)))  لســان العرب، لابن منظور )15/ 147، 148(، وانظر: تاج العروس، للزبيدي )20/ 39(، ومعجم مقاييس اللغة، 

لابــن فــارس )4/ 474(.
)))  أصول الدعوة، لزيدان )ص: 140(.

)))  انظر: المصدر السابق.
)))  صفة المفتي والمستفتي، لابن حمدان )ص: 125(.

)))  المصدر السابق.
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اليمــن مؤسســة علميــة رسميــة متخصصــة في الفتــوى، تقــوم بأداء دورهــا كمــا هــو الحــال في كثــر مــن دول العــالم 
الإســامي، ورغــم وجــود كيــان رسمــي يُســمى )هيئــة دار الإفتــاء الشــرعية( إلا أنــه مجــرد كيــان شــكلي، وليــس 
لــه أي أنشــطة حقيقيــة في جانــب الفتــوى، وليــس لــه أي إنتــاج علمــي في هــذا الجانــب، ولا يجتمعــون أصــاً 
للإجابــة علــى أســئلة المســتفتين، بــل هــو في حقيقــة الأمــر لا يســتقبل أي أســئلة مــن الجمهــور، ولا توجــد آليــة 
لذلــك، وغايــة مــا هــو موجــود عبــارة عــن اجتهــاد فــردي لــكل عضــو في الهيئــة يأتي إليــه النــاس بصفتــه الشــخصية 
إلى بيتــه أو مــكان معــنّ اعتــاد الجلــوس فيــه، وهــو بــدوره يقــوم بكتابــة الفتــاوى بصفتــه الشــخصية، والــي تــدور 
غالبــًا في مســائل الأحــوال الشــخصية، وفي مســائل النــكاح والطــاق والمواريــث علــى وجــه الخصــوص، ولا تخــرج 
ــا عــن هــذه الأمــور، وهــذه الآليــة تنســحب علــى رئيــس هيئــة دار الإفتــاء في الجمهوريــة اليمنيــة، فهــو لا  غالبً
يختلــف عــن باقــي الأعضــاء إلا في جزئيــة صغــرة، وهــي أن أجوبتــه عــادة تكــون ممهــورة بختمــه الرسمــي، نظــر 
مبلــغ مــالي يدفعــه المســتفتي، وغايــة مــا تفعلــه الــدار بصفتهــا الاعتباريــة هــو إعــان دخــول شــهر رمضــان أو 
الأعيــاد الدينيــة أحيــانً، وفي أوقــات قليلــة، يتــم اســتدعاء الأعضــاء في القضــايا السياســية الــي تخــدم الســلطة 
أو تدعــم موقفهــا في جانــبٍ معــنٍ؛ ليصــدروا بيــانً تأييــديً، ومــع ذلــك فــإن هــذا لا يحصــل إلا نادراً؛ بســبب 

ضعــف تأثــر الهيئــة علــى الشــارع، وعــدم جــدوى مــا يصــدر عنهــم مــن الناحيــة السياســية.
وأمــا علــى الصعيــد غــر الرسمــي فقــد وُجــدت هيئــات صغــرة، تقــوم بــدور الإفتــاء، ولكنهــا هيئــات محــدودةٌ 
جــدًا، وغــر معروفــة عنــد أكثــر النــاس، وإســهامها حــى الآن لا يــزال محــدودًا جــدًا، ولعــل الأقــرب في توصيفهــا 
أن نقــول إنهــا لا تــزال في مرحلــة التأســيس والإعــان، ومحاولــة إيجــاد أرضيــة كافيــة للفــت نظــر الجمهــور ونيــل 

ثقتهم.
نخلــص مــن هــذا كلــه إلى أن الفتــوى في اليمــن معتمــدة اعتمــادًا كليـًـا علــى الجهــد الفــردي للمشــايخ 
والعلمــاء، وهــؤلاء المشــايخ المنتصبــون لهــذه المهمــة الخطــرة لا تختارهــم أي جهــة متخصصــة في ذلــك، لا رسميــة 
ولا غــر رسميــة، وإنمــا يســتمدّون موقعهــم مــن ثقــة الجمهــور بهــم وبعلمهــم، وبالقبــول الشــعبي الــذي يحظــى بــه 
كل واحــدٍ منهــم في إطــار مــكان نشــاطه، وحــى مــن هــم في الأصــل أعضــاء في هيئــة الإفتــاء الرسميــة، فإنهــم 
هــات  يقومــون بنشــاطهم بصــورةٍ فرديــة بحتــةٍ، بعيــدًا عــن أي عمــل مؤسســي، وبعيــدًا عــن أي محــدِّدات أو موجِّ
معينــة للفتــوى، والاختيــارات الفقهيــة الصــادرة عــن كل مفــي، إنمــا هــي ناتجــة عــن قناعاتــه الشــخصية الــي 
شــكّلتها منهجيتــه في طلــب العلــم، إلى جانــب طبيعــة المدرســة الفقهيــة الــي أخــذ العلــم عنهــا، ومــا اقتنــع بــه 

مــن اختيــارات مشــايخه الفقهيــة.
المطلب الثالث: مدرسة الفتوى عند القاضي العمراني

في ظــل واقــع الفتــوى باليمــن الســابق ذكــره، والــذي تتميــز بــه اليمــن عــن غيرهــا مــن دول العــالم الإســامي، 
وبالنظــر إلى كل تلــك الحيثيــات الســابق ذكرهــا، يمكننــا أن نتحــدث عــن شــخصية بحثنــا، وهــو شــيخنا القاضــي 

العلامــة/ محمــد بــن إسماعيــل العمــراني –رحمــه الله-.
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فمــن جهــة كان الشــيخ يحمــل سِــة اليمــن المميــزة في انتهــاج العمــل الفــردي في مجــال الفتــوى، إلا أنــه مــن 
جهــة أخــرى تميــّـزَ بصفــاتٍ كثــرةٍ، جعلتــه محــل قبــول عــام مــن كافــة الأطيــاف المذهبيــة والفكريــة والسياســية، فقــد 
انتصــب للتدريــس والفتــوى منــذ ســنّ صغــرةٍ جــدًا، وهــو في بدايــة العقــد الثالــث مــن عُمــره، فــإذا كان رحمــه الله 
قــد تــُوفي، وهــو يناهــز المائــة ســنة، فيكــون قــد قضــى مــن حياتــه في مجــال الفتــوى مــا يقــارب ثمانــن ســنة، وهــو 
عُمــر كبــر جــدًا، يكفــي لتشــكيل خــرةٍ واســعة في هــذا المجــال، ونضــج علمــي ومنهجــي راســخ، وتســامي عــن 

التجــاذبات والمناكفــات الــي باتــت هــي الصفــة الغالبــة علــى ســلوك التيــارات الدينيــة والمذهبيــة.
ورغــم أن الشــيخ كان عضــوًا في هيئــة الإفتــاء بالجمهوريــة اليمنيــة، إلا أن نشــاطه في الفتــوى كان جهــدًا 
فــرديً بحتــًا، ولم يكــن ضمــن هيئــة الإفتــاء، وقــد شــاع عنــد كثــر مــن الكُتــّاب والعــوام ومواقــع الأخبــار أن القاضــي 
كان مفتيًــا للجمهوريــة، وليــس الأمــر كذلــك؛ فقــد كان عضــوًا في الهيئــة فقــط، ولم يكــن رئيسًــا لهــا، كمــا أن 

عملــه في الفتــوى كان يحمــل صفــة الطابــع الشــخصي، ولم يكــن لــه تعلــق بالصفــة الرسميــة.
وقــد تميــّز الشــيخ -فيمــا يتعلــق بالفتــوى- بُجملــة مــن المميــزات والمؤهــات علــى الصعيــد الشــخصي، وعلــى 

صعيــد منهجيــة الفتــوى، وهــذا مــا ســنفرده بالذكــر في المبحــث التــالي.
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المبحث الثالث: أهم المميّزات في منهجية الفتوى عند القاضي العمراني، ومظان وجود 
فتاويه

يتميــز الشــيخ –رحمــه الله- في مجــال الفتــوى بمميــزات عديــدة يصعــب حصرهــا، ولكــن يمكــن أن نذكــر هنــا 
أهــم هــذه المميــزات وأبرزهــا، ومــن هــذه المميــزات مــا يتعلــق بشــخصه، ومنهــا مــا يتعلــق بمنهجيتــه في الفتــوى، 
وســنعقد مطلبــًا مســتقلً لــكل واحــدٍ منهــا، ثم نعقــد مطلبــًا ثالثــًا نذكــر فيــه مظــان وجــود فتــاوى الشــيخ، وبهــذا 

يكــون هــذا المبحــث في ثلاثــة مطالــب، علــى النحــو التــالي:
المطلب الأول: أهم المميزات الشخصية لفضيلة القاضي العمراني.

المطلب الثاني: أهم المميزات المنهجية لفتاوى القاضي العمراني.
المطلب الثالث: مظانّ وجود فتاوى القاضي العمراني.

المطلب الأول: أهم المميزات الشخصية لفضيلة القاضي العمراني
الفرع الأول: التواضع، وسهولة الوصول إليه، وعدم وجود أي رسميات:

كان التواضــع مــن أهــم الصفــات الــي تميّــز بهــا شــيخنا، وقــد أجمــع علــى تحلّــي الشــيخ بهــا كل مــن عــرف 
الشــيخ، بــل إنهــا لغلبتهــا علــى الشــيخ كانــت ســببًا في عــدم حصولــه علــى مــا يســتحق مــن المراتــب والمنــازل 
الدنيويــة، وإن كان الله قــد عوّضــه عــن ذلــك بهــذا الحــب الجــارف الــذي يجتــاح قلــوب الخلْــق نحــوه، وتتجلــى هــذه 
الصفــة في أمــور كثــرة مــن حياتــه وشــخصيته، وإنمــا مــرادنا هنــا الــكلام علــى مــا يتعلــق بموضــوع بحثنــا فقــط، وهــو 

مجــال الفتــوى، وقــد تجلــّت صفــة التواضــع فيمــا يتعلــق بهــذا الجانــب مــن خــال عــدة أمــور:
لم يكــن عنــد الشــيخ مكتــب لتلقــي الفتــاوى، أو ترتيبهــا، أو تنظيــم المســتفتين، بــل كان النــاس يتصلــون .1 

بالشــيخ مباشــرة دون أي رسميــات، فــإذا أردت الحصــول علــى فتــوى مكتوبــة مــن الشــيخ فمــا عليــك إلا أن 
تكتــب ســؤالك في ورقــة، وتضعهــا في مــكان مخصــص بمســجده، ليــأتي الشــيخ بعــد ذلــك في الأوقــات المعتــادة 

ــا. للإجابــة، فيكتــب الجــواب مباشــرة، وتأخذهــا في نفــس اليــوم غالبً
في حالــة الفتــاوى الشــفوية فأمرهــا أيســر، فقــد كان الشــيخ يخصّــص وقتـًـا كبــراً في نهايــة كل درس مــن .2 

دروســه الــي كان يقُيمهــا في مســجده، أو في جامعــة الإيمــان بصنعــاء، أو في جامعــة صنعــاء، أو في المعهــد 
العــالي للقضــاء، أو غيرهــا مــن المحاضــن العلميــة الــي كان يــدرّس فيهــا، ويتلقّــى عشــرات الأســئلة المكتوبــة أو 

الشــفوية، وهــو يجيــب عليهــا شــفويً في ذات الوقــت.
كمــا يمكنــك أن تجــد الشــيخ في أيِّ مــكان أو زمــان لا يكــون فيــه مشــغولً بشــيء، فتطــرح عليــه ســؤالك، .3 

وهــو يجيبــك بتلقائيــة، كتابــة أو شــفاهًا.
فيمــا يتعلــق بالفتــاوى الكتابيــة كان الشــيخ يتــولى الكتابــة بنفســه لجميــع الفتــاوى، ثم يوقـّـع عليهــا، وفي .4 
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الإجــابات الشــفوية كان يتــولى بنفســه غالبـًـا قــراءة الأســئلة مــن الأوراق المرفوعــة إليــه، ثم يجيــب عليهــا.
كان الشــيخ يجلــس لاســتقبال الفتــاوى المكتوبــة بشــكلٍ يومــي في مكانــه المعــروف بمســجد الزبــري، وفي .5 

وقتين منتظمين في اليوم هما: قبل صلاة الظهر بســاعة أو نحوها، وقبل صلاة المغرب، وأحيانً يضيف لذلك 
وقتــًا ثالثــًا بعــد صــاة الفجــر، ولا يــرك ســؤالً إلا أجــاب عليــه في نفــس الوقــت، فــإن كثــرت الأســئلة، ولم يســع 
الوقــت للإجابــة عليهــا، أخذهــا معــه إلى بيتــه القريــب مــن المســجد، ثم يعــود بهــا في صــاة الفــرض التــالي، أو 
في اليــوم الثــاني، وقــد أجــاب عليهــا كلهــا، وفي فــرة طويلــة مــن حياتــه، كان يســتقبل الاتصــالات بعــد صــاة 

العصــر للإجابــة علــى أســئلة المســتفتين.
لم يــرك الشــيخ هــذا البرنامــج الثقيــل في اســتقبال الفتــاوى طــوال حياتــه، حــى في الإجــازات والأعيــاد .6 

والمناســبات لم يكــن يتخلــف عــن ذلــك، وحــى في الســنوات الأخــرة القليلــة مــن حياتــه بعــد اشــتداد المــرض 
عليــه، لم يكــن يــرك الإجابــة علــى الفتــاوى في مســجده، وخاصــةً في الوقــت الــذي قبــل صــاة الظهــر، وكان 
يكتــب الفتــاوى بيــده بقــدر مــا تســمح بــه صحتــه، ثم يــوكّل أحــد طلابــه لكتابــة الإجــابات المتبقيــة؛ ليقــوم هــو 

بعــد ذلــك بمراجعتهــا والتوقيــع عليهــا.
بعــد اشــتداد المــرض بالشــيخ في الســنوات الأخــرة كان يجــد صعوبــة في الــكلام، فتوقـّـف عــن التدريــس .7 

والفتــاوى الشــفوية، ولكنــه لم يتوقــف عــن الفتــاوى المكتوبــة، وحــى بعــد معاناتــه مــن صعوبــة الكتابــة لم يتوقــف 
أيضًــا، واســتعان بمــن يكتــب لــه، وهــو يشــرف علــى الإجــابات، ويوقـّـع عليهــا، فأيــن تجــد مثــل هــذا الــروح 

العجيبــة إلا عنــد هــذه القامــة العلميــة العتيــدة - أمطرهــا الله بســحائب رحمتــه-.
الفرع الثاني: التجرد وعدم أخذ مقابل مالي لأجل الفتوى

مــن العــادات المنتشــرة في اليمــن، والــي بقيــت مــن عهــد الإمامــة أنَّ كثــراً مــن المفتــن يتقاضــون أجــراً مقابــل 
الفتــاوى الــي يبذلونهــا، خاصــة أولئــك المفتــن المعيّنــن مــن الدولــة في المحافظــات المختلفــة، ولعــل هــذا مــن 
الأســباب الــي لأجلهــا انتشــرت الفتــاوى المكتوبــة باليمــن، والــي يســهل عــن طريقهــا تحصيــل الرســوم الخاصــة 
بالفتــاوى، بخــاف الفتــاوى الصوتيــة الــي يعســر تحصيــل رســومٍ عليهــا، وبغــض النظــر عــن الحكــم الشــرعي في 
تحصيــل هــذه الُأجــرة مقابــل الفتــوى، فهــذا ليــس موضــع بحثنــا، وإنمــا الــذي يهمّنــا هنــا بيــان الحــال الــي كان 

عليهــا شــيخنا في هــذا الموضــوع.
فعلــى الرغــم مــن الثقّــل العلمــي الــذي كان يمثلــه شــيخنا –رحمــه الله- والقبــول الكبــر لفتاويــه وترجيحاتــه، 
بحيــث إنهــا في أحيــان كثــرة تكفــي لقطــع النــزاع بــن أطــراف متخاصمــة لســنوات، وعلــى حقــوق قــد تصــل 
قيمتهــا إلى الملايــن، وبالرغــم مــن إقبــال النــاس عليــه، وازدحامهــم علــى بابــه، إلا أنــه لم يكــن يأخــذ أيّ أجــرٍ 
مــاديٍّ مقابــل مــا يكتبــه مــن فتــاوى للنــاس، مــع أنــه كان يبــذل جهــدًا خارقــًا في هــذا الجانــب، كمــا ســبق بيانــه، 
ويفــرغّ جــلّ وقتــه لهــذا الأمــر، وهــو أمــر مســتغرب جــدًا في مجتمــع كاليمــن، وبيئــة اجتماعيــة، مثــل صنعــاء، 
والمحافظــات المجــاورة لهــا، والــي يغلــب فيهــا مثــل هــذا العُــرف. ولعــل هــذا مــن أســباب القبــول الكبــر الــذي كان 
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يحظــى بــه شــيخنا مــن شــى المكــونات الدينيــة والاجتماعيــة، ولــو أراد الشــيخ أن يأخــذ أجــراً مقابــل هــذا الجهــد 
الــذي يقــوم بــه لكــوّن لنفســه ثــروات طائلــة، ولكنــه كان زاهــدًا في الدنيــا، وفيمــا في أيــدي النــاس، متجــردًا لله، 
نحســبه كذلــك، والله حســيبه، ولعلــه ممــن ينطبــق عليــه الحديــث المشــهور الــذي رواه ســهل بــن ســعد الســاعدي 
-رضــي الله عنــه- قــال: جــاء رجــل إلى النــي -صلــى الله عليــه وســلم- فقــال: يا رســول الله، دُلــّي علــى عمــل 
إذا عملتـُـه أحبــي الله، وأحبــي النــاس، فقــال: »ازهــد في الدنيــا يحبــك الله، وازهــد فيمــا عنــد النــاس يحبــك 

النــاس«، رواه ابــن ماجــه)1(.
ولهــذا الســبب لم يكــن شــيخنا مــن الأثــرياء ولا المترفــن- كمــا عرفنــاه- وإنمــا كان مســتور الحــال، ولــو أراد 
الثــروة لحصــل عليهــا بــدون عنــاء يذُكــر، ومــن دونــه مــن النــاس بمراحــل ممــن يعملــون في مجــالات مقاربــة جَنــَوا مــن 
أعمالهــم ثــروات طائلــة، واكتفــى الشــيخ بمصــادر دخلــه المحــدودة، ونال محبــة النــاس وتقديرهــم، والذكِّــر الحســن 

حــى بعــد مماتــه، ومــا عنــد الله خــر وأبقــى.
الفرع الثالث: التوثيق الكتابي لأكثر الفتاوى

مــن أهــم المميــزات الــي كان يتميــز بهــا القاضــي العمــراني -رحمــه الله- كتابــة الفتــوى بخــط يــده، وكان 
يســتخدم لذلــك القلــم الســائل غالبًــا، وكان –رحمــه الله- يتميّــز بخــطٍ جميــلٍ وواضــح، مــع الحــرص في الغالــب 
علــى تغطيــة الفراغــات في نهايــة الأســطر احتياطــًا؛ لئــا يضيــف أحــد بعــده شــيئًا، وكان ماهــراً في الكتابــة علــى 
كل الأحوال، ســواء كان يكتب واقفًا أو جالسًــا، وســواء كانت الورقة التي يكتب عليها مســنودة على شــيء 
صلــب ككتــاب أو ماســة أو نحوهــا أم مســنودة علــى راحــة يــده، وهــي مهــارة صعبــة لمــن لم يتعــود عليهــا، وكتابــة 
ــا هــو عــرف شــائع وغالــب عنــدنا في اليمــن، ولم يخــرج شــيخنا –رحمــه الله- عــن هــذا العــرف،  الفتــاوى خطيً

وللفتــاوى الكتابيــة مميــزات كثــرة، مــن أهمهــا:
ســدّ البــاب أمــام ضعــف الفهــم عنــد المســتفتي، ففــي كثــرٍ مــن الأحــوال يأتي المســتفتي إلى العــالم ليســتفتيه .1 

في مســألة، ويجيبــه الشــيخ بجــوابٍ معــن، فــإذا ذهبــتَ إلى المســتفتي بعــد ذلــك لمعرفــة مــا فهمــه مــن الجــواب تجــد 
العجــب العجــاب، فجــواب الشــيخ في وادٍ، وفهــم المســتفتي في وادٍ آخــر، ولــك أن تتخيــل مقــدار الخلــل الــذي 
ســيحصل حــن يقــوم المســتفتي بنقــل الجــواب لأناس آخريــن لهــم علاقــة بجــواب الفتــوى، كمــا لــو كانــت المســألة 

لهــا علاقــة بالطــاق مثــاً، أو المواريــث، أو نحــو ذلــك.
الفتــاوى الكتابيــة تعُتــر في كثــر مــن الوقائــع باليمــن، كالحكــم الصــادر مــن المحكمــة، في كــون النــاس .2 

يرجعــون إليهــا مســتقبلً حــن حصــول النــزاع والخــاف حــول قضيــة قديمــة، اســتندوا فيهــا إلى فتــوى معينــة.
الفتــوى المكتوبــة تعتــر وثيقــة يأخذهــا المســتفتي إلى أصحــاب الشــأن الذيــن لهــم علاقــة بالموضــوع، كأهــل .3 

)))  ســنن ابــن ماجــه، )5/ 225(، رقــم: )4102(، وهــو حديــث مختلــف في صحتــه، وقــد حكــم عليــه بالُحســن العلامــة 
النووي –رحمه الله- في كتابه: رياض الصالحين، )ص 165(، وصححه بشواهده العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة 

.)624 /2(
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الزوجــة، أو الورثــة، أو المحكّمــن في القضيــة، ونحــو ذلــك.
مــع ضعــف الأجهــزة القضائيــة في اليمــن، وضعــف وفائهــا باحتياجــات النــاس، وعــدم قدرتهــا علــى الفصــل .4 

في كل القضــايا الــي تعُــرض عليهــا خــال مــدة معقولــة يلجــأ النــاس عــادة لقضــاة التراضــي، أو للمحكّمِــن، 
أو لمشــايخ القبائــل للفصــل في القضــايا، ولأن هــؤلاء في الغالــب لا يمتلكــون المؤهــات الشــرعية الكافيــة لمعرفــة 
الحكــم الشــرعي- وإن كانــوا يمتلكــون المؤهــات العرفيــة- فــإن الفتــوى المكتوبــة، تمثــّل مســتندًا كتابيــًا قــويً، يمكــن 

أن يســتندوا إليــه عنــد الفصــل بــن الخصــوم.
وقــد تكلــم العلمــاء قديمــًا في كتابــة المفــي للفتــوى، والآداب والضوابــط الــي ينبغــي ملاحظتهــا في ذلــك، 

ويمكــن الرجــوع إليهــا في مظانهــا)1(.
الفرع الرابع: النشاط العجيب في مجال الفتوى

وهــذا ممــا لا أظنــه يخفــى علــى الكثــر، فقــد كان الشــيخ –رحمــه الله- شــعلة عجيبــة مــن النشــاط والطاقــة، 
وكان يبــذل جــلّ وقتــه للعلــم والفتــوى، ويكفــي أن تعــرف أن برنامــج الشــيخ كان يبــدأ مــن بعــد صــاة الفجــر 
مباشــرة بإلقــاء درســن أو ثلاثــة بمســجد الزبــري، وأحيــانً يســتبق الــدروس بإجابــة مــا تيســر مــن الفتــاوى 
المكتوبــة، ليعــود بعــد ذلــك للإفطــار في منزلــه ســراً علــى الأقــدام، أو يحملــه أحــد طلابــه علــى ســيارته، فــا 
يبقــى في بيتــه غــر وقــتٍ يســر حــى يذهــب للتدريــس في جامعــة الإيمــان، أو جامعــة صنعــاء، أو المعهــد العــالي 
للقضــاء، أو غيرهــا مــن المحاضــن الــي كان يــدرّس فيهــا علــى امتــداد مســرة حياتــه، ثم يعــود مــن فــوره إلى مكانــه 
المعهــود بمســجد الزبــري لاســتقبال الفتــاوى والإجابــة عليهــا حــى صــاة الظهــر، ثم يعــود إلى بيتــه للغــداء 
والراحــة، وبعــد العصــر يجيــب علــى الفتــاوى بالهاتــف، أو يكتــب الإجــابات علــى الأســئلة الــي حملهــا معــه 
إلى البيــت، ممــا لم يســع الوقــت للإجابــة عليهــا بالمســجد، ثم يرجــع إلى مســجده قبــل المغــرب للإجابــة علــى 
الفتــاوى حــى أذان المغــرب، ثم درســه المعتــاد في مســجده بــن المغــرب والعشــاء، ثم يعــود إلى بيتــه للراحــة ليبــدأ 
يومًــا جديــدًا مــن بعــد صــاة الفجــر، كل ذلــك، وهــو شــيخ مســنّ توفــاه الله وقــد ناهــز المائــة عــام -رحمــة الله 

تغشــاه-.
الفرع الخامس: الفِطنة في معرفة ألاعيب السائلين، وسد باب الحيلة أمام المحتالين

هنــاك قســم مــن النــاس لديهــم خــرة معينــة في بعــض القضــايا، وعندهــم ممارســات في الحيِلــة والمكــر، مــن 
أولئــك النــاس مــن يُســمّون في العــرف اليمــي  بـــ)وكلاء الشــريعة(، وهــم الذيــن يترافعــون عــن النــاس في المحاكــم 
وعنــد قضــاة التراضــي، ومنهــم )السُّــعاة( الذيــن يشــتغلون في ترويــج العقــارات والتقريــب بــن المتبايعــن، فهــؤلاء 
وأمثالهــم لهــم أســاليب كثــرة في الحيِلــة والعبــث بالجمُــل والألفــاظ ليحصلــوا علــى الفتــوى الــي يريــدون، والمفــي 
–كمــا يقولــون- أســر المســتفتي؛ فإنــه إنمــا يفُــيِ بنــاء علــى صيغــة الســؤال المعــروض عليــه، ولــذا كان لزامًــا علــى 
)))  انظــر مثــا إلى مــا كتبــه العلامــة ابــن الصــاح في كتابــه: أدب المفــي والمســتفتي )ص: 135 ومــا بعدهــا(، ومــا كتبــه العلامــة 

النــووي في كتابــه: آداب الفتــوى والمفــي والمســتفتي )ص: 44 ومــا بعدهــا(.
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احًــا، عميــق النظــر، يلتفــت إلى المبــى والمعــى، وإلى ظاهــر الســؤال وباطنــه، وأن 
ّ
المفــي أن يكــون فطنــًا، لبيبــًا، لم

يجيــد فهــم الرمــوز والإشــارات والــدلالات، فــإنْ فَهِــم المغــزى، وأدَرَك حقيقــة الحــال، أفــى بمقتضــى ذلــك، مــع 
التركيــز في جوابــه علــى ســدّ أبــواب الحيلــة، ووضــع القيــود والاحــرازات، وإن لم يتفطــّن إلى حقيقــة الأمــر امتنــع 
عــن الجــواب بإحالتهــم لمفــي آخــر، أو الاعتــذار عــن الجــواب، أو التذييــل بعبــارة )الله أعلــم( إذا اســتمر إلحــاح 

الســائل في طلــب الجــواب.
وكل مــا مضــى ذِكــره ممــا كان يتُقنــه شــيخنا –رحمــه الله- ويُيــده، بــل هــو في مســتوى أعلــى ممــا ذكــرناه، 

وإنمــا ذكــرنا مــا وســعنا التعبــر عنــه بقدرتنــا المحــدودة علــى البيــان، وحروفنــا العاجــزة عــن التبيــان.
ولأن الجــواب مبــي علــى الســؤال، وصحــة المعلومــات الــواردة فيــه، ولأن كثــرا مــن المعلومــات الــواردة في 
الســؤال هــي في أصلهــا دعــاوى تحتــاج إلى إثبــات، وليــس مــن وظيفــة المفــي إثبــات هــذه الدعــاوى، مــن أجــل 
ذلــك كان الشــيخ كثــراً مــا يصــدّر فتــواه بقولــه: )إن صــح مــا ورد في الســؤال، فالجــواب ...()1(، فــإذا قــرأ 
الجــواب قــارئ انتبــه إلى التأمــل في الســؤال، ومــدى مطابقتــه للواقــع، وهــذا مــن فطنــة الشــيخ –رحمــه الله- وبعُــد 

نظــره.
الفرع السادس: القدرة على فهم طرُق التعبير المختلفة رغم اختلاف اللهجات والعادات

مــن المهــارات المهمّــة الــي يجــب علــى المفــي التحلــّي بهــا رغــم أنهــا غــر موجــودة في الكتــب والمراجــع القــدرة 
علــى فهــم أســئلة المســتفتين رغــم اختــاف اللهجــات، وطــُرق التعبــر، والقصــور في طــرح المعلومــات؛ وذلــك 
أن العــوام في أغلــب الأحيــان لا يجيــدون التعبــر عمــا يريــدون، وتكــون أســئلتهم مليئــة بالغمــوض والنقــص، 
وإضمــار كثــر مــن المعلومــات الــي يتوهمــون لشــدة معرفتهــم بهــم، وكونهــا مــن البدهيــات بالنســبة لهــم فيفترضــون 
أن المفــي يعرفهــا بالتفصيــل، مــن هنــا كان لزامًــا علــى المفــي أن يقضــي فــرة ممارســة ليســت بالقصــرة، يعــرف 

بهــا عــادات النــاس، وأعرافهــم، وطبائعهــم، وأســاليب تعابيرهــم المختلفــة.
ومــن المهــارات الــي كان يتمتــع بهــا شــيخنا لطــول ممارســته لهــذا الميــدان أنــه كان يعــرف مــراد المســتفتي 
ــد الســائل التعبــر في صياغــة ســؤاله، وفي اكتســاب هــذه المهــارة ســامة مــن  ومقصــوده غالبًــا، حــى وإن لم يُِ
كثــرٍ مــن الزلــل الــذي يحصــل بســبب الفهــم غــر الصحيــح لمــراد الســائل، وتوفــر لكثــرٍ مــن الوقــت والجهــد، 
وإزالــة لكثــر مــن الأعبــاء والمشــاق عنــد الفتــوى، وكان شــيخنا قليــل الاستفســار مــن الســائلين، فــإن ســأل عــن 
شــيء، فإنمــا يســأل غالبًــا عــن معلومــات ناقصــة؛ ليتثبّــت مــن وجودهــا، أو ليتثبّــت مــن صحــة معلومــة محوريــة 
ينبــي عليهــا الجــواب، وفي أحيــان معيّنــة يقــوم بتحليــف الســائل؛ ليتبــن صدقــه مــن كذبــه، كمــا كان يفعــل 
أحيــانً في كنــايات الطــاق، فإنــه يســأل المســتفتي عــن نيتــه بهــذا اللفــظ، وهــل كان يقصــد الطــاق أو لا؟ فــإن 
شــكّ في صحــة كلامــه، قــام بتحليفــه، وتخويفــه؛ لينزجــر ويرتــدع، ويقــرّ بواقــع الحــال، ولا يخفــى مــا في هــذا مــن 

)))  انظر على سبيل المثال: نيل الأماني، لذيبان )1/ 395(، )2/ 1128(، )3/ 1797(.
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الِحكمــة وحُســن التدبــر.
الفرع السابع: استخدام الأسلوب التقليدي، وعدم الاستعانة بأي وسائل معاصرة

فلــم يكــن للشــيخ موقــع إلكــروني، ولم يســتخدم مواقــع التواصــل الاجتماعــي، ولم يســتخدم الحاســوب ولا 
الشبكة العنكبوتية، بل حتى الجوال والهواتف الذكية لم أره يستخدم واحدًا منها، أو يمتلك أحدها، ولم يكن 
يملــك ســكرتيراً أو مديــراً لمكتبــه، ولا متحــدثا باسمــه، ... إلخ، وهــذه صفــة مميــزة للشــيخ، بغــض النظــر عــن كونهــا 
إيجابيــة أو غــر إيجابيــة، والأســلوب التقليــدي القــديم هــو الــذي كان مســيطراً علــى شــخصية شــيخنا في جوانــب 
كثــرة، وظــل ملازمًــا لــه طــوال حياتــه، ولا عجــب فالشــيخ مــن مواليــد 1340هـــ، وقــد عاصــر في حياتــه دولــة 
الأئمــة، ابتــداء بيحــى حميــد الديــن، ثم ابنــه أحمــد، ثم البــدر، ثم دولــة الجمهوريــة، ابتــداء بأول رئيــسٍ فيهــا، وحــى 

الآن، واســتطاع التعامــل مــع فروقــات الأجيــال المتعاقبــة في حياتــه، مــع المحافظــة علــى خصوصيتــه التقليديــة.
الفرع الثامن: اللين والرفق

لقــد كان الشــيخ مــن أبــرز الذيــن قامــوا بخدمــة مدرســة شــيخ الإســام الشــوكاني)1(، بــل هــو أبــرز مــن قــام 
بذلــك، ومعــروف عــن الشــوكاني –رحمــه الله- الحـِـدّة والخشــونة في كثــرٍ مــن الأحيــان، وخاصــة حــن يتعلــق 
الأمــر بالنقــاش مــع أصحــاب المدرســة الزيديــة الهادويــة، كمــا في كتابــه الســيل الجــرار)2(، وغــره، وكان المتوقــع 
مــن الشــيخ أن يتأثــر بهــذا النـفََــس الحــادّ في تدريســه وفتاويــه، إلا أن هــذا لم يحصــل، فــكان اللــن والرفــق واللغــة 
التصالحية هي الســائدة في منهجيته، ســواء في التدريس أم في الفتوى، ولم ينعكس أســلوب العلامة الشــوكاني 
–رحمــه الله- عليــه، وحــى في المســائل الصداميــة بــن المدرســة الزيديــة الهادويــة وبــن المدرســة الســنّية، مثــل 
مســألة الضّــم )وضــع اليــد اليمــى علــى اليســرى في الصــاة(، وجملــة )حــيّ علــى خــر العمــل( في الأذان، وغــر 
ذلــك مــن المســائل المعروفــة والمشــهورة، كان يكتفــي بطــرح الأدلــة لــكل فريــق بتجــرد، ثم يرجّــح مــا يــراه، وهــو 
في الغالــب قــول أهــل الســنّة، ثم يقــول: )فمــن كان شــافعيًا أو ســنيًا فليأخــذ بقــول أصحابــه، ومــن كان زيــديً 

فليأخــذ بــرأي أصحابــه(، أو عبــارة نحوهــا)3(.
بــل حــى في الأقــوال الشــنيعة للشــيعة كالطعــن مثــاً في الصحابــة أو في أمهــات المؤمنــن لم يكــن بــذيء 
اللســان عنــد الــرد، أو حــادّ الطبــع، أو خشــن العبــارة، بــل كان يذكــر الأدلــة علــى بطــان هــذا الاعتقــاد، ويحــثّ 
فاعــل ذلــك علــى التوبــة، وينصحــه بالتوقــف عمــا يفعــل، وهــذه مقتطفــات مــن جوابــه، مثــاً علــى ســؤال متعلــق 
برجــل يســب أمهــات المؤمنــن، وأصحــاب النــي –صلــى الله عليــه وســلم- فيقــول: »وأمــا بخصــوص مــا قيــل 
)))  هــو محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد الله الشــوكاني، فقيــه مجتهــد، مــن كبــار علمــاء اليمــن، مــن أهــل صنعــاء. ولــد بهجــرة شــوكان )مــن بــاد خــولان، باليمــن( ونشــأ بصنعــاء، وتــولى منصــب قاضــي القضــاة 
ســنة 1229هـــ، واســتمر فيــه حــى مــات، وكان يــرى تحــريم التقليــد، لــه 114 مؤلفــا، وكانــت وفاتــه بصنعــاء ســنة 1250هـــ. انظــر: البــدر الطالــع، للشــوكاني )2/ 214(، والأعــام، للزركلــي )6/ 298(.

)))  هــو عبــارة عــن حاشــية علــى كتــاب شــرح الأزهــار في المذهــب الزيــدي الهــادوي، وهــو الكتــاب المعتمــد في المذهــب، وقــد 
ألفــه الشــيخ في آخــر حياتــه، ومنــه يعــرف الباحــث آخــر آراء الإمــام الشــوكاني.

)))  انظر على سبيل المثال: نيل الأماني، لذيبان )1/ 230(، )1/ 310(.
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عــن هــذا الشــخص بأنــه يســب أم المؤمنــن عائشــة -رضــي الله عنهــا- فــإذا صــح فهــو آثم؛ لأنهــا زوجــة الرســول 
-صلــى الله عليــه وســلم- ...، والقــرآن الكــريم قــد نــصَّ علــى أن الطيبــات للطيبــن والخبيثــات للخبيثــن ...، 
وأمــا ســب الصحابــة -رضــي الله عنهــم- ولا ســيما المبشــرين بالجنــة، وخصوصًــا الخلفــاء الراشــدين فهــو أيضًــا 
مــن المحرمــات؛ لــورود النهــي عــن ذلــك في عــدة أحاديــث ...، وأنا أنصحــه بأن يكــفّ لســانه عــن ســب النــاس 

جميعًــا، ولا ســيما أصحــاب الرســول العظيــم، والخلفــاء الراشــدين، وجميــع العلمــاء العاملــن«)1(.

)))  نيل الأماني، لذيبان )1/ 85(.
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المطلب الثاني: أهم المميزات المنهجية لفتاوى القاضي العمراني
الفرع الأول: التأثرّ بمدرسة الشوكاني، ومدرسة الاجتهاد اليمنية

ــمات الــي كانــت في منهجيــة الفتــوى عنــد شــيخنا –رحمــه الله- تأثـّـره الكبــر بمدرســة الاجتهــاد  مــن أبــرز السِّ
في اليمــن، والــي يقــف علــى رأســها العلامــة الوزيــر)1(، والجــال)2(، والمقبلــي)3(، وابــن الأمــر)4(، والشــوكاني، 
وخصوصــا مدرســة هــذا الأخــر العلامــة محمــد بــن علــي الشــوكاني، والــذي كان شــيخنا مــن أبــرز العلمــاء الذيــن 
حملــوا رايتهــا، ورفعــوا لواءهــا، ونشــروها في شــى بقــاع اليمــن، وفي أنحــاء العــالم الإســامي، ومــن أشــهر العبــارات 
الــي أثُــرت عــن شــيخنا في مناســبات شــى قولــه: )أنا شــوكاني في جميــع أبــواب الفقــه عــدا بابي الــزكاة، والحــج(، 
أبــواب  ومعــى ذلــك أن شــيخنا كان يســتأنس بجميــع اجتهــادات واختيــارات العلامــة الشــوكاني في جميــع 
الفقــه المختلفــة، ويتوافــق معــه في أكثــر أو كل ترجيحاتــه فيهــا، إلا مــا يتعلــق بجملــة كٍبــرة مــن المســائل الــي 
اختارهــا العلامــة الشــوكاني في بابي الــزكاة والحــج، فــإن الشــيخ كان يخالفــه كثــراً في هذيــن البابــن؛ وذلــك أن 

)))  هــو محمــد بــن إبراهيــم بــن علــي بــن المرتضــى الوزيــر، مجتهــد، مــن أعيــان اليمــن، ولــد في هجــرة الظهــران، وتعلــم بصنعــاء 
وصعــدة ومكــة، وأقبــل في أواخــر أيامــه علــى العبــادة، وتبحــر في جميــع العلــوم، وفــاق الأقــران، قــال عنــه الشــوكاني: )وكيــف 
يمكــن شــرح حــال مــن يزاحــم أئمــة المذاهــب الأربعــة فمــن بعدهــم مــن الأئمــة المجتهديــن في اجتهاداتهــم، ويضايــق أئمــة 
الأشــعرية والمعتزلــة في مقالاتهــم، ويتكلــم في الحديــث بــكلام أئمتــه المعتبريــن، مــع إحاطتــه بحفــظ غالــب المتــون، ومعرفــة رجــال 
الأســانيد شــخصا وحــالا وزمــانا ومــكانا، وتبحــره في جميــع العلــوم العقليــة والنقليــة علــى حــد يقصــر عنــه الوصــف(، لــه العديــد 
مــن المصنفــات، مــن أشــهرها كتــاب: العواصــم والقواصــم، تــوفي ســنة 840هــــ. انظــر: البــدر الطالــع، للشــوكاني )2/ 90(، 

والأعــام، للزركلــي )300/5(.
)))  هــو الحســن بــن أحمــد بــن محمــد بــن علــي، الحســي العلــويّ، المعــروف بالجــال، فقيــه، عــارف بالتفســر والعربيــة والمنطــق، 
ولــد ونشــأ في هجــرة رُغَافــة )بــن الحجــاز وصعــدة(، وتنقــل في بــاد اليمــن، واســتوطن )الِجــراف( ومــات فيهــا، لــه شــروح 
وحــواش ومختصــرات، وشــعر وأدب، وبــرع في جميــع العلــوم العقليــة والنقليــة، وصنــف التصانيــف الجليلــة، ومــن أشــهرها )ضــوء 
النهــار، المشــرق علــى صفحــات الأزهــار(، وحــرر اجتهاداتــه علــى مقتضــى الدليــل ولم يعبــأ بمــن يوافقــه مــن العلمــاء أو يخالفــه، 
وكان لــه مــع أبنــاء دهــره قلاقــل وزلازل كمــا جــرت بــه عــادة أهــل القطــر اليمــى مــن وضــع جانــب أكابــر علمائهــم المؤثريــن 
لنصــوص الأدلــة علــى أقــوال الرجــال، تــوفي ســنة 1084هــــ. انظــر: البــدر الطالــع، للشــوكاني )1/ 191(، والأعــام، 

للزركلــي )2/ 182(.
)))  هــو صــالح بــن مهــدي بــن علــي المقبلــي، مجتهــد، مــن أعيــان الفقهــاء، ولــد في قريــة مقبــل مــن بــاد كوكبــان، ونشــأ في ثــا، 
وتعلــم فيهــا وفي كوكبــان، نبــذ التقليــد، وناظــر في ذلــك بعــض المشــايخ بصنعــاء، ولم تطــب لــه الإقامــة باليمــن فرحــل بأهلــه 
إلى مكــة، وكتــب فيهــا مؤلفاتــه، وتــوفي بهــا، لــه تصانيــف كثــرة نافعــة، وتــوفي ســنة 1108هــــ. البــدر الطالــع، للشــوكاني )1/ 

288(، والأعــام، للزركلــي )3/ 197(.
)))  هــو محمــد بــن إسماعيــل بــن صــاح بــن محمــد الأمــر، الكحــاني ثم الصنعــاني، مجتهــد، رحــل إلى مكــة وقــرأ الحديــث علــى 
أكابــر علمائهــا وعلمــاء المدينــة، وبــرع في جميــع العلــوم، وفــاق الأقــران، وتفــرد برئاســة العلــم في صنعــاء، وتظهّــر بالاجتهــاد، 
وعمــل بالأدلــة، ونفــر عــن التقليــد، وزيـّـف مــالا دليــل عليــه مــن الآراء الفقهيــة، وجــرت لــه مــع أهــل عصــره خطــوب ومحــن، لــه 
نحــو مئــة مؤلــف، ولــد بمدينــة كُحــان، ونشــأ وتــوفي بصنعــاء ســنة 1182هــــ. انظــر: البــدر الطالــع، للشــوكاني )2/ 133(، 

والأعــام، للزركلــي )6/ 38(.
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العلامــة الشــوكاني بالــغ في الجمــود علــى ظواهــر النصــوص في هذيــن البابــن، ممــا جعلــه أبعــد عــن روح الشــريعة 
ومقاصدهــا فيهمــا، وكثــرت مخالفاتــه لجماهــر الفقهــاء، ولمتطلبــات عصــرنا ولوازمــه.

وبالتتبــع والاســتقراء لترجيحــات واجتهــادات شــيخنا نــرى هــذا الملحــظ ظاهــراً فيهــا، ونــرى في اجتهــادات 
شــيخنا امتــدادًا لمدرســة العلامــة الشــوكاني بالدرجــة الأولى، ثم في الدرجــة الثانيــة مدرســة العلامــة الأمــر وباقــي 

إخوانــه، وهــذا الأمــر ممــا يجــب التوقــف عنــده كثــراً حــن نكتــب عــن شــخصية شــيخنا العلميــة والمنهجيــة)1(.
الفرع الثاني: التعويل على الدليل، وعدم التقيد بمذهب معين

في مجال الفتوى هناك منهجيتان مشهورتان:
الأولى: المنهجيــة المذهبيــة: وهــي منهجيــة تعتمــد الفتــوى، علــى وفــق مذهــب معــن لا تخــرج عنــه، ولا 
فــى بــه في العــالم الإســامي السُّــي عــن أحــد المذاهــب الأربعــة المتبوعــة، وهــي المذهــب الحنفــي، 

ُ
يخــرج المذهــب الم

والمالكــي، والشــافعي، والحنبلــي، وعنــدنا في اليمــن يوجــد مذهــب خامــس وهــو المذهــب الزيــدي الهــادوي كان 
منتشــراً باليمــن في بعــض المحافظــات، وتعتمــد هــذه المنهجيــة علــى التقليــد الحــرفي لمقــررات المذهــب المتبــوع، ولا 
تخــرج عنــه إلا فيمــا نــدر، فــإن اضطــر المفــي للمخالفــة، فغايــة مــا يفعلــه هــو تــرك القــول المعتمــد في المذهــب 

لصــالح قــول آخــر في نفــس المذهــب، ولكنــه غــر معتمــد.
الثانيــة: المنهجيــة غــر المذهبيــة: وهــي منهجيــة لا تهتــم كثــراً بالمذاهــب الفقهيــة، ولا توليهــا أي اعتبــار في 
الغالــب، وإنمــا تعــوّل علــى الدليــل بحســب مــا يــراه المفــي، وهــو في هــذا لا ينظــر إلى مــن وافقــه مــن الفقهــاء أو 

خالفــه، بــل أحيــانً يخــرق الإجمــاع، أو يخالــف أكثــر المذاهــب المتبوعــة أو كلهــا.
يؤُخــذ علــى المدرســة الأولى التعصــب الشــديد للمذهــب، وعــدم الخــروج عنــه، رغــم وضــوح مخالفتــه للدليــل، 
أو بعُــده عــن مقتضــى الواقــع، ويؤُخــذ علــى المدرســة الثانيــة القفــز علــى الواقــع العلمــي المعتــر في مجــال الفقــه، 
وإهمــال تــراث فقهــي ضخــم ومخــدوم لعــدة قــرون مــن قِبــل أعــام عظــام في هــذا المجــال، كمــا أنهــم في المحصلــة 
يقعــون في تقليــد فقهــاء آخريــن متأخريــن زمنـًـا وعلمًــا ورتبــةً عــن أصحــاب المذاهــب المتبوعــة، ســواء شــعروا 
بهــذا أم لا، كمــا أن منهجيتهــم شــطحت بهــم كثــراً نحــو الجمــود علــى ظواهــر النصــوص غالبــًا، وإهمــال القواعــد 

الفقهيــة والأصوليــة الــي بــى الفقهــاء عليهــا اجتهادهــم.
ويبقــى الســؤال: أيــن كان شــيخنا مــن هــذا كلــه؟ والجــواب أن الشــيخ –رحمــه الله- كان يقــف الموقــف 
الوســط مــن المدرســتين، أو يمكــن القــول إنــه جمــع بــن مميــزات كل مدرســة، مــع البُعــد عــن ســلبياتها، فقــد كان 
الدليل مرتكزاً أساســيًا في اختيارات الشــيخ الفقهية، واجتهاداته التي يفُتي بها، ولكنه في نفس الوقت لم يكن 
بعيــدًا عــن المذاهــب الفقهيــة المتبوعــة، خصوصًــا منهــا المذهــب الشــافعي، والمذهــب الزيــدي الهــادوي، وهــي 
المذاهــب الأوســع انتشــاراً في اليمــن، مــع اهتمــامٍ كبــرٍ بترجيحــات شــيخ الإســام الشــوكاني، كمــا ســبق ذكــره، 

)))  انظر على سبيل المثال: نيل الأماني، لذيبان )1/ 325(، )1/ 337(، )1/ 423(.



368

منهج القاضي العمراني في الإفتاء

المجلة العلمية لجامعة
https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.152إقليم سبأ

المجلد)9( العدد)1( يونيو 2026م

يوسف حسين ناصر الرخمي

وفي المســائل الجزئيــة الفرعيــة الــي ليــس فيهــا دليــل نصــي مــن القــرآن أو الســنة كان يفــي علــى وفــق مذهــب 
الســائل، وســيأتي الــكلام حــول هــذه الجزئيــة إن شــاء الله، وإنمــا مــرادنا في هــذا النقطــة التنبيــه علــى أن منهجيــة 
شــيخنا كانــت منهجيــة جامعــة بــن مــزايا المدرســتين، مــع التفــاتٍ لمقتضــى الواقــع، وملاحظــة لظــروف الزمــان 

والمــكان والحــال، ومذهــب المســتفتي)1(.
الفرع الثالث: مراعاة اختيارات القانون اليمني ومعتمد المحاكم اليمنية

ومــن أهــم المميــزات الــي تتميــز بهــا فتــاوى شــيخنا أنهــا تلاحــظ الواقــع الــذي نعيــش فيــه، فــا تجــده يفــي 
بقول مهجور أو شــاذ عند أهل العلم، ولا بقول غير معمول به في المحاكم الشــرعية، فإن من ضعف الِحكمة 
أن يعمــد المفــي إلى أقــوال مهجــورة، أو ليــس عليهــا الفتــوى في غالــب بلــده، أو مخالفــة لمعتمــد القانــون المعمــول 
بــه في البلــد، فيفــي بتلــك الاجتهــادات، فيوقــع النــاس في حــرجٍ عظيــم، وربمــا تســبب في حصــول فتنــة وخصــام 
ٍكبــر، وربمــا بــى النــاس عليهــا عمــاً مــا، فــإذا رفُــع الأمــر إلى المحكمــة الشــرعية، أبطلتــه، ونقضــت مــا ترتّــب 

عليــه، وليــس هــذا مــن الحــزم، وحُســن الــرأي.
مــن هــذا المنطلــق، فــإن الغالــب الأعــمّ مــن فتــاوى شــيخنا لا تخــرج عمــا قــرره القانــون المعمــول بــه في 
الــديار اليمنيــة)2(، والــذي هــو مســتقى مــن مقــررات الشــريعة الإســامية في غالبــه، وخاصــة مــا يتعلــق بالأحــوال 
الشــخصية، والأوقــاف، والقانــون المــدني، فــا تــكاد تجــد لــه فتــوى تخــرج عــن مقــررات القانــون اليمــي أو المعمــول 
بــه في المحاكــم اليمنيــة إلا فيمــا نــدر، ولحيثيــات معينــة تختــص بتلــك المســألة، مثــال ذلــك: فتــوى شــيخنا في 
عــدم وجــوب الــزكاة في الــزروع والثمــار مــا لم تبلــغ النصــاب، مــع كــون القانــون اليمــي يوجــب الــزكاة في القليــل 
والكثــر؛ تبعًــا لمذهــب الأحنــاف، وإنمــا خالــف شــيخنا معتمــد القانــون هنــا؛ لأن المشــرعّ اليمــي في هــذه المســألة 
لم ينظر إلى الدليل المعتبر في المسألة؛ بل نظر إلى مصلحة الدولة في زيادة الإيرادات، بغض النظر عن الدليل 
الشــرعي، ومما حكاه لنا شــيخنا في مجلس الدرس في ســبب هذا الاختيار أن العثمانيين الذين حكموا اليمن 
قبــل دولــة بيــت حميــد الديــن كانــوا يعملــون بمذهبهــم )وهــو المذهــب الحنفــي( في أخــذ الــزكاة مــن القليــل والكثــر، 
فلمــا جــاءت دولــة بيــت حميــد الديــن عملــوا بنفــس المذهــب الــذي كان عليــه العثمانيــون؛ رغــم مخالفــة ذلــك 
للمذهــب الزيــدي الهــادوي، الــذي يوُجــب الــزكاة فيمــا بلــغ النصــاب فقــط، واعتــذروا لفعلهــم أنــه بســبب ضعــف 
إيــرادات الدولــة بعــد الحــرب مــع العثمانيــن، وأنهــم ســيعملون بهــذا القــول مؤقتـًـا فقــط حــى تتحســن مــوارد 
الدولــة، ولكنهــم لم يفــوا بوعدهــم، واســتمروا في أخــذ الــزكاة مــن القليــل والكثــر، حــى ســقطت دولتهــم، وقامــت 
الجمهوريــة، وســلكت الجمهوريــة نفــس المســلك وأخــذت الــزكاة مــن القليــل والكثــر ولنفــس العــذر، ووعــدوا 
بتعديــل القانــون مــى تحســنت مــوارد الدولــة، ولكنهــم لم يفعلــوا ذلــك حــى الآن، فلمــا رأى شــيخنا أن الأمــر 
في المســألة سياســي، وليــس لــه علاقــة بالترجيــح الفقهــي القائــم علــى الدليــل، أفــى بعــدم وجــوب الــزكاة إلا فيمــا 

)))  انظر على سبيل المثال: نيل الأماني، لذيبان )2/ 652(، )3/ 1769(.
)))  انظر على سبيل المثال: نيل الأماني، لذيبان )2/ 1058(، )2/ 1070(، )2/ 915(.
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بلــغ النصــاب علــى مــا هــو مذهــب جمهــور الفقهــاء)1(، والموافــق للحديــث الصحيــح الصريــح في المســألة، وهــو 
حديــث النــي -صلــى الله عليــه وســلم- الــوارد في الصحيحــن: »ليــس فيمــا دون خمســة أوســقٍ صدقــة«)2(.

الفرع الرابع: التبسيط والسهولة في صياغة الجواب
مــن أهــم المميــزات الــي تميــزت بهــا فتــاوى الشــيخ –رحمــه الله- البســاطة في التنــاول والطــرح، بعيــدا كل البُعــد 
عــن التعسّــف، أو التعقيــد، أو التطويــل الــذي لا حاجــة إليــه، أو اســتعراض المعرفــة والاطــاع، بــل كان يعُطــي 
كل مقــام حقــه ومــا يتطلبــه، وهــذا ولا شــك دليــل علــى حِكمتــه ورســوخه ونضجــه وطيــب معدنــه، ويمكننــا أن 

نبــنّ منهجيــة الشــيخ في هــذا الجانــب مــن خــال النقــاط التاليــة:
الحــرص علــى الاختصــار غالبـًـا في فتاويــه المختلفــة، ســواء منهــا المكتوبــة أم الشــفوية، وخاصــةً مــا يتعلــق .1 

منهــا بأســئلة العــوام وغــر المتخصصــن، فإنــه يذكــر الحكــم الشــرعي فقــط، ومــا يتعلــق بــه مــن قيــودٍ أو شــروط 
إن وُجــدت، دون الدخــول في التفاصيــل التخصّصيــة عنــد أهــل الفــن، ودون ســرد الأقــوال والمذاهــب وأدلــة كل 
فريــق، وهــذا لا شــك مظهــر مــن مظاهــر الِحكمــة، فمــا الفائــدة الــي ترُجــى مــن تعكــر ذهــن العامّــي بتفاصيــل لا 
يفهمهــا، ولا يســتفيد منهــا؟! بــل فيهــا فتنــة عليــه، وذلــك أن العامــي ربمــا وجــد هــواه في أحــد أقــوال الفقهــاء، 

فأخــذ بــه دون القــول الــذي يرجحــه الشــيخ، ويفُــي بــه.
مــا ســبق ذكــره في النقطــة الســابقة هــو ديــدن الشــيخ الغالــب في إجابتــه علــى أســئلة العــوامّ، وأمــا في مجلــس .2 

الــدرس بــن طــاب العلــم، أو في الفتــاوى الــي هــي عبــارة عــن بحــث مختصــر فــإن الشــيخ يتوســع في الجــواب، 
ويذكــر أقــوال المذاهــب وأدلتهــم، وربمــا رجّــح مــا يــراه راجحًــا، وربمــا تــرك المســألة دون ترجيــح لتحريــك ذهــن 
الطالــب، وفتــح شــهية عقلــه للبحــث والتوسّــع والمطالعــة، وهــو رغــم هــذا التفصيــل التخصصــي، يطــرح المســألة 
بتبســيطٍ نادرٍ؛ يشــهد لــه بذلــك كل مــن جلــس في مجلســه مــن النــاس وطــاب العلــم بمختلــف مســتوياتهم، 
مــع إيــراد الشــواهد التاريخيــة، والأمثلــة الواقعيــة إن وُجــدت، بحيــث يصعــب علــى الســامع غالبــًا أن ينســى هــذه 

المســألة مســتقبلً.
الحــرص علــى اختيــار اللغــة الســهلة في التعبــر عــن الجــواب المطلــوب، بحيــث لا يجــد أكثــر النــاس بمــا في .3 

ذلــك العــوامّ صعوبــة في معرفــة مــراد الشــيخ، وقــد يســتخدم لذلــك الألفــاظ الدارجــة الــي تــؤدي المعــى المطلــوب، 
واســتخدام اللهجــة الدارجــة كان مقصــوراً في الغالــب علــى الأجوبــة الشــفوية دون الكتابيــة، وأمــا الكتابيــة، 

فــكان يحــرص علــى التعبــر بالفصحــى غالبًــا.
الفرع الخامس: المرونة والتيسير

يتجلى ذلك من خلال ترجيحاته في كثير من الأبواب والمسائل، ومن أمثلة ذلك:

)))  انظر: نيل الأماني، لذيبان )2/ 652(.
)))  صحيح البخاري )2/ 107(، رقم )1405(، صحيح مسلم )2/ 673(، رقم )979(.
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في الميــاه أخــذ بمذهــب المالكيــة، ورجحــه شــيخ الإســام الشــوكاني مــن أنــه لا ينجــس المــاء، إلا بتغــر .1 
أحــد أوصافــه الثلاثــة: الطعــم، واللــون، والرائحــة، لا فــرق في ذلــك بــن القليــل والكثــر، خلافـًـا للجماهــر 
مــن الفقهــاء الذيــن يفرّقــون بــن القليــل والكثــر، فيتنجــس قليــل المــاء عندهــم بمجــرد ملاقاتــه للنجاســة، وأمــا 
الكثــر، فــا يتنجــس إلا بتغــر أحــد أوصافــه الثلاثــة)1(، ورجّــح شــيخنا ذلــك لمــا فيــه مــن التيســر علــى النــاس 
الذين يســكنون في الأرياف، ويعتمدون على مياه الأمطار، ويشــحّ الماء عندهم)2(، وفي قول الجماهير مشــقة 
عظيمــة عليهــم، حــى نقلــوا عــن الغــزالي الشــافعي)3(، وهــو يتكلــم عــن مذهــب الشــافعي والجمهــور في الميــاه، 
فقــال: )كنــت أود أن يكــون مذهبــه كمذهــب مالــك -رضــي الله عنــه- في أن المــاء وإن قـَـلَّ لا ينجــس إلا 

بالتغــر()4(.
في مســائل الحــج يُكثــِر الفقهــاء مــن إيجــاب دم الفديــة، بحيــث إنــك لا تــكاد تقــرأ في كُتــب المذاهــب المطوّلــة .2 

إلا ووجــدت ذكــر الفديــة مــرةً أو مــراتٍ في كل صفحــة، هــذا مــع عمــوم جهــل النــاس بمســائل الحــج؛ لكونــه 
يجــب في العُمُــر مــرة، ولكــون الممارســة العمليــة لــه لا تحصــل إلا مــرةً واحــدة، فــكان ترجيــح شــيخنا -رحمــه 

الله- عــدم وجــوب الــدم إلا في مســائل معــدودة ومحصــورة جــدًا، مــع الإعــذار غالبًــا بالجهــل والنســيان)5(.
في مســائل الطــاق رجّــح شــيخنا مذهــب الزيديــة والشــوكاني، ومــن وافقهــم أن الطــاق ثــثًا دون تخلــل .3 

الرجعــة لا يقــع إلا طلقــة واحــدة)6(، خلافــًا للجماهــر مــن الفقهــاء الذيــن يــرون وقوعــه ثــثًا)7(؛ مراعــاة للدليــل 
الصحيح الوارد في صحيح مســلم عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: »كان الطلاق على عهد رســول 
الله -صلــى الله عليــه وســلم- وأبي بكــر، وســنتين مــن خلافــة عمــر، طــاق الثــاث واحــدة، فقــال عمــر بــن 
الخطــاب: إن النــاس قــد اســتعجلوا في أمــر قــد كانــت لهــم فيــه أناة، فلــو أمضينــاه عليهــم، فأمضــاه عليهــم«)8(، 
ولمــا في ذلــك مــن التيســر علــى النــاس بالمحافظــة علــى كيــان الأســرة مــع انتشــار التســاهل في أمــر الطــاق، 

وجهــل النــاس وضعــف تدينهــم.
في مســألة الحلــف بالطــاق بمــا في ذلــك قولهــم: )علــيّ الحــرام والطــاق( يراهــا الشــيخ كنايــة تفتقــر إلى النيــة، .4 

فــإن نــوى الحالــف الطــاق كانــت طلاقــًا، وإن لم ينــوه كانــت يمينًــا يكفرهــا، خلافــًا لمــن جعلهــا طلاقــًا صريًحــا 

)))  بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد )1/ 30(، الدراري المضية، للشوكاني )1/ 17 وما بعدها(.
)))  انظر: نيل الأماني، لذيبان )1/ 99(.

)))  هــو محمــد بــن محمــد بــن محمــد الغـَـزاَلي الطوســي، أبــو حامــد، لقُــب بحجــة الإســام، وهــو فقيــه، وأصــولي، وفيلســوف، 
ومتصــوف، لــه نحــو مئــى مصنــف، مــن أشــهرها: إحيــاء علــوم الديــن، والمســتصفى في الأصــول، كان مولــده ووفاتــه في 

الطابــران بخراســان، وتــوفي في ســنة 505هـــ. طبقــات الشــافعية الكــرى، للســبكي )6/ 191(.
)))  إحياء علوم الدين، للغزالي )1/ 129(.

)))  انظر على سبيل المثال: نيل الأماني، لذيبان )2/ 882(.
)))  انظر: نيل الأماني، لذيبان )2/ 1027(.

)))  انظر: المغني، لابن قدامة )7/ 370(، الدراري المضية، للشوكاني )2/ 223(.
)))  صحيح مسلم )2/ 1099(، رقم )1472(.
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يقــع علــى كل حــال)1(، وكان الشــيخ يــررّ ذلــك في مجالــس الــدرس بقولــه: إننــا لــو أمضينــا الطــاق بالنظــر لقــول 
مــن رجّــح ذلــك مــن العلمــاء لطلَُقــت نصــف نســاء اليمــن، بحســب تعبــره -رحمــه الله-.

والمســائل في هــذا البــاب كثــرة، لا يســع المقــام لســردها، وإنمــا مــرادنا هنــا الإشــارة للمطلــوب فقــط، ولم 
يكــن ديــدن الشــيخ الفتــوى بالأيســر علــى كل حــال، حــى وإن كان المســتند لذلــك ضعيفًــا، بــل كان يأخــذ 
بالأيســر إن كان لــه حــظ مــن الدليــل، أو كان منــزع المســألة الاجتهــاد والقيــاس، وليــس فيهــا دليــل صريــح مــن 
الكتــاب أو الســنة، وأمــا حــن يــدل الدليــل الصحيــح الصريــح علــى مســألة مــا، فلــم يكــن يعــوّل علــى غــره.

الفرع السادس: مراعاة الاختلاف المذهبي، والانتماء الجغرافي للسائل
فقــد كان الشــيخ ربمــا ســأل الســائل عــن منطقتــه، فيفتيــه بمقتضــى مذهــب الشــافعي إن كان ينتمــي لمنطقــة 
شــافعية، ويفتيــه بمذهــب الهــادي إن كان ينتمــي لمنطقــة زيديــة هادويــة، وهــذا لم يكــن غالــب فعلــه فقــد كان 
غالــب فعلــه الفتــوى علــى مقتضــى مــا ترجــح عنــده بغــض النظــر عــن مذهــب الســائل، ولكنــه كان يفعــل ذلــك 
أحيــانً إذا كان الحــال يقتضيــه، خاصــة تلــك المســائل الــي اشــتهر عمــل النــاس فيهــا علــى مقتضــى مذهبهــم.

ومــن أمثلــة ذلــك حــن سُــئل عــن حكــم أكل القنفــذ قــال: »بنــاءً علــى مــا ســبق، فــإن مــن كان هــادويً، 
فــا مانــع لــه مــن أكل هــذا الحيــوان، إلا أن أكلــه فيــه كراهــة فقــط، وليــس بمحــرم في هــذا الــرأي، ومــن كان 
شــافعيًا فــا مانــع لــه مــن أكلــه بــا كراهــة«)2(، وحــن سُــئل عمــن أدى العمــرة في أشــهر الحــج، ثم خــرج عــن 
حــدّ المواقيــت، ثم رجــع للحــج، هــل يبقــى متمتعًــا وعليــه دم التمتــع أو لا؟ قــال: »وبنــاءً علــى ذلــك فمــن كان 
مذهبــه هــادويً أو حنفيًــا، فعليــه دم التمتــع ...؛ لأنــه لا زال متمتعًــا ...، لأنــه جمــع حجــه وعمرتــه في ســفرٍ 
واحــد، وحــدّ الســفر الواحــد أن لا يتخللــه لحاقــًا بأهلــه، ...، ومــن كان مذهبــه شــافعيًا فــا دم عليــه ولا صيــام؛ 
وذلــك لكونــه لم يبــق متمتعًــا مــا دام وقــد خــرج مــن مكــة إلى مــا وراء المواقيــت، بــل أصبــح مــن الحجــاج المفرديــن 

الذيــن لا يجــب عليهــم هــدي ولا صيــام«)3(.
وكان يراعــي الطبيعــة الخاصــة بــكل منطقــة، وممــا أذكــره في هــذا الشــأن أن مجموعــة مــن الشــباب المتحمّــس 
جــاؤوه- مــن محافظــة ذمــار- يســتفتونه في حكــم دفــن الموتــى في المســاجد، فأفتاهــم بعــدم الجــواز، فاســتفتوه في 
نبش القبور الموجودة في مســاجد ذمار، فلم يأذن بذلك، وقال إن هذا ســيكون ســببًا في فتنة، وربما سُــفكت 
بــه دمــاء؛ لمــا يعلمــه مــن التعصــب الموجــود في منطقــة الســائل، ولكنــه حثّهــم علــى تعليــم النــاس وتفقيههــم، حــى 
يفعلــوا ذلــك بأنفســهم، وهــذا لا شــك مــن حِكمتــه وفِطنتــه، كمــا يــدل علــى معرفتــه بعــادات المناطــق وطبائــع 

أهلهــا، ومراعاتــه لذلــك في الفتــوى.

)))  انظر: نيل الأماني )2/ 1055(.
)))  نيل الأماني، لذيبان )3/ 1323 وما بعدها(.

)))  نيل الأماني، لذيبان )2/ 890 وما بعدها(.
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الفرع السابع: البُعد عن المعتركات والتجاذبات السياسية
وهــذا الجانــب مــن حيــاة الشــيخ ليــس مــن صميــم موضــوع بحثــي، ولا شــك أن غــري ممــن كتــب حــول 
الشــيخ ســيثريه ويعطيــه حقــه مــن الــكلام، وإنمــا مــرادي هنــا الإشــارة إلى أن طبيعــة الشــيخ الحياديــة في الجوانــب 
السياســية، وعــدم خوضــه في المعــارك والتجــاذبات السياســية، لــه تأثــر واضــح علــى منهجيتــه في الفتــوى، فلــم 
يكــن يفــي غالبــًا في الجوانــب السياســية الملتهبــة، ولم يكــن طرفــًا بارزاً في الصراعــات السياســية الكبــرة في تاريــخ 
اليمن، لا في عهد الملكية ولا الجمهورية، مع أنه كان له انتماء حزبي معروف في أول حياته، وكان عضوًا في 
الهيئــة العليــا لحــزب التجمــع اليمــي للإصــاح في أول تأسيســه، ثم مــال للحيــاد في آخــر حياتــه، وبغــض النظــر 
عــن صــواب هــذا الطريقــة أو عــدم صوابهــا، وهــل هــي راجعــة إلى قناعــات معينــة أو انعــكاس لطبيعــة الإنســان 
وتكوينــه النفســي؟ إلا أن المفيــد في الأمــر بالنســبة للشــيخ هــو الإجمــاع الــذي كانــت تشــكّله شــخصيته علــى 
كافــة الأصعــدة السياســية، والقبــول الــذي كان يحظــى بــه مــن جميــع الأطــراف، وبالتــالي كانــت فتــاواه محــل قبــول 

مــن الجميــع؛ بغــض النظــر عــن انتمائهــم السياســي.
وهــذا القبــول الشــعبي مــن الأمــور الــي لا أظــن أنهــا بحاجــة إلى إثبــات أو برهــان، وكان هــذا واضحًــا جليــّا 
في حياتــه وبعــد مماتــه، ويكفــي شــاهدًا علــى ذلــك تلــك الأمــواج الهائلــة مــن البشــر الــي شــيّعت جنازتــه، وذلــك 
التفاعــل الكبــر مــن النــاس مــع حــدث موتــه -رحمــه الله- ســواء في اليمــن أم في خــارج اليمــن، وســواء عــر 
الوســائط الإلكترونيــة، أو في مجالــس النــاس وأحاديثهــم، وأمــا في حياتــه، فقــد كان محــلَّ قبــول عــام مــن شــى 
المشــارب الفقهيــة والمذهبيــة والسياســية، بــل لا تــكاد توجــد شــخصية يمنيــة، حظيــت بالإجمــاع الوطــي، كمــا 

حظيــت بــه شــخصية شــيخنا.
ومــن حيــث القبــول العلمــي فقــد كانــت الفتــوى مــن الشــيخ -رحمــه الله- بمثابــة القــول الفصــل الــذي يتوقــف 
عنــده المختلفــون والمتخاصمــون، بــل كان النــاس يعدونهــا بمثابــة الحكــم القضائــي مــن المحكمــة، فــإذا تنــازع النــاس 
في أمــر، وصــدرت الفتــوى مــن الشــيخ بمــا يلــزم فعلــه حيــال ذلــك الأمــر، أذعــن النــاس جميعًــا لذلــك، وكفّــوا 
عــن النــزاع، فــإن تمــرد أحــد الخصمــن بعــد فتــوى الشــيخ أكثــر النــاس مــن لومــه وتقريعــه، وصــبّ جــام غضبهــم 
عليــه، ومــا ذلــك إلا لمــا رزقــه الله مــن القبــول والثقــة بــن النــاس، هــذا مــع العلــم أن الفتــوى غــر ملزمة،كمــا هــو 
مذكــور في مظانــه مــن كتــب أهــل العلــم، وإنمــا الملــزم هــو حكــم القضــاء، ولكنــه مــن باب اللــزوم الأدبي لمــا كان 
يحظــى بــه الشــيخ مــن المكانــة والقبــول، بــل إنَّ مــن الأمــور الــي كانــت تحــدث كثــراً أن القضــاة في المحاكــم ربمــا 
استأنســوا بالفتــوى الصــادرة عــن الشــيخ، وحكمــوا بمــا يوافقهــا إن لم يكــن في القانــون نــص صريــح في الموضــوع.

وممــا يُشــر إلى مــا ذكــرناه مــن القبــول العــام أن النــاس مــا كانــوا ينادونــه إلا بـــ )المفــي العــام للجمهوريــة 
اليمنيــة(، وحــى وســائل الإعــام كانــت تــردّد نفــس الجملــة، دون تمحيــص، بســبب غلبــة إطــاق هــذا الوصــف 
عليــه مــن النــاس، هــذا بالرغــم مــن أنــه لم يتــول هــذا المنصــب قــط في حياتــه، وإنمــا كان مجــرد عضــو في هيئــة دار 
ــا عــن جــدارة، وبالمناســبة فقــد  ــا فقــد تبــوأه شــعبيًا وواقعيً الإفتــاء الرسميــة، فهــو وإن لم يتــول هــذا المنصــب رسميً
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عُــرض عليــه هــذا المنصــب مــرات، وهــو يرفــض ذلــك، بــل كان هــو الســبب في اختيــار المفــي العــام للجمهوريــة 
اليمنيــة، ومــا صــدر القــرار بــه إلا بمشــورة شــيخنا، كمــا حكــى ذلــك لنــا بنفســه.

المطلب الثالث: مظانّ وجود فتاوى القاضي العمراني
الفرع الأول: مظان وجود فتاوى الشيخ المطبوعة

للأســف لم تحــظ فتــاوى شــيخنا بحقهــا مــن العنايــة والاهتمــام، والمطبــوع منهــا إنمــا هــو نــزرٌ يســرٌ جــدًا، 
مقارنــة بمجمــوع مــا صــدر عــن الشــيخ مــن فتــاوى، ويمكــن حصــر المطبــوع الــذي يســتحق التســجيل هنــا في 

مصدريــن فقــط، همــا:
)نيــل الأمــاني مــن فتــاوى القاضــي محمــد بــن إسماعيــل العمــراني(، جمــع وترتيــب الشــيخ/ عبــد الله بــن قاســم .1 

ذيبــان، مطبــوع في ثلاثــة مجلــدات، وهــو أجمــع كتــاب في هــذا البــاب، بــل يمكــن أن يقــال إنــه الوحيــد المطبــوع 
بصــورة منهجيــة تليــق بشــيخنا، وكان الجمــع تحــت إشــراف الشــيخ العمــراني ومراجعتــه، وقــد قــام الجامــع -جــزاه 
الله خــراً- بترتيــب الفتــاوى حســب الأبــواب الفقهيــة، مــع تخريــج للأحاديــث والحكــم عليهــا، مــع ذكــر الدليــل 
للمســائل الــي لم يذكــر شــيخنا دليــاً عليهــا، وقــد أفــاد شــيخنا في تقديمــه للكتــاب أنــه لم يضــف إليهــا، ولم 
يعــدّل عليهــا، ولم يحــذف منهــا شــيئا، بــل أذَِن بطباعتهــا علــى حالتهــا، وقــد اعتمــد جامعهــا في مصــدر الفتــاوى 

علــى مــا يلــي:
أشــرطة الفيديــو المســجلة أثنــاء تدريــس فضيلــة الشــيخ لكتــاب »الــدراري المضيئــة«، تأليــف شــيخ الإســام  .أ

الشــوكاني، لطــاب الســنة الأولى في جامعــة الإيمــان.
ما كان في عهدة شيخنا من صُور أوراق، أو تسجيلات لفتاويه في إذاعة صنعاء. .ب

وبالرغــم مــن أن هــذا الجهــد هــو الأفضــل حــى الآن إلا أنــه لا يــزال بحاجــة إلى عنايــة أكثــر، وإضافــة كثــر مــن 
الفتــاوى الــي لم تضــف في الطبعــة الحاليــة، ووضــع ترقيــم لجميــع الفتــاوى لتســهل الإشــارة والعــزو إليهــا، ولعــل 

الجامــع يفعــل ذلــك مســتقبلا بإذن الله.
)العقيــق اليمــاني بأســئلة نعمــان الوتــر وأجوبــة القاضــي العمــراني(، جمــع الشــيخ/ نعمــان بــن عبــد الكــريم .2 

الوتــر، وكان اسمــه في أول طبعــة: )نيــل الأمــاني(، ثم قــام بتعديلــه إلى الاســم المذكــور لئــا يلتبــس مــع اســم 
الكتــاب الأول، وهــو عبــارة عــن كتــاب واحــد فقــط، وجميــع الفتــاوى المجموعــة كانــت عبــارة عــن أســئلة، كتبهــا 
الجامــع بخــط يــده، وأجــاب عليهــا الشــيخ بخــط يــده، وكنــت أرى الجامــع -جــزاه الله خــرا- أثنــاء حضــوري 
لــدروس شــيخنا في مســجد الزبــري بعــد صــاة الفجــر يدفــع بدفــر الأســئلة إلى الشــيخ ثم يعــود الشــيخ بالدفــر 
بعــد مُــدّة وقــد أجــاب عليهــا بخــط يــده، والأجوبــة شــديدة الاختصــار بســبب اعتمادهــا علــى خــط اليــد، 
وكثافــة عــدد الأســئلة الــي كان يطُلــب مــن الشــيخ الإجابــة عليهــا في مــدة قصــرة، وهــي متنوعــة في أبــواب الفقــه 
المختلفة، ولكنها ليســت شــاملة لجميع مســائل الباب ولا حتى لرؤوس المســائل التي لا بد منها في كل باب، 
وهــو دون الكتــاب الأول بمراحــل، ســواء مــن حيــث الحجــم، أو جــودة الأجوبــة، أو خِدمــة الفتــاوى، وقــد قــام 
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الجامــع بترتيبهــا علــى أبــواب الفقــه، وهــي علــى اختصارهــا وقِلّتهــا تتميــز بميزتــن:
الموثوقيــة العاليــة؛ فقــد كُتبــت بخــط الشــيخ المعــروف والمميــز، ومســودتها لا تــزال مــع الجامــع، ولا أظنــه يفــرّط  .أ

فيها.
أنها يمكن أن تمثل مرجعية صريحة لمعرفة ترجيحات الشيخ في كثيٍر من المسائل. .ب

مــا ســبق ذكــره هــو المطبــوع فقــط -فيمــا أعلــم- ممــا يمكــن أن يطُلــق عليهــا )فتــاوى القاضــي العمــراني(، ومــا 
ســواه لا يعــدو أن يكــون مســائل متناثــرة في المجــات، أو الصحــف، أو ملحقــات الكتــب، ممــن يستأنســون 
بفتــاوى الشــيخ في موضــوع أو مســألة معينــة، أو مســائل قليلــة في كتيــب صغــر لأحــد المحبــن أو طــاب 

الشــيخ.
الفرع الثاني: مظان وجود فتاوى الشيخ غير المطبوعة

وتبقــى هنــاك مصــادر خــام –إن صــح التعبــر- يمكــن أن تمثــّل مرجعًــا لمــن يريــد جمــع فتــاوى الشــيخ، وعليهــا 
ينبغــي أن ينصــب جهــد المحبــّن للشــيخ، والمهتمــن بجمــع تراثــه، ويمكــن تلخيصهــا في التــالي:

تســجيلات جامعــة الإيمــان)1(، فقــد تــولى الشــيخ التدريــس في جامعــة الإيمــان لمــدة كبــرة مــن الزمــن، وكان .1 
يمثــل ركيــزة أساســية في هيئــة التدريــس، وقــد درّس فيهــا لســنوات كثــرة كتــاب )الــدراري المضيــة( لشــيخ الإســام 
الشــوكاني، وكتــاب )بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد( لابــن رشــد الحفيــد، وفي برنامــج المذاهــب)2( قــام بتدريــس 
المذهــب الزيــدي مــن كتــاب )شــرح الأزهــار(، وكتــاب )التجريــد( للمؤيــد بالله، وقواعــد المذهــب الزيــدي، وكان 
ديــدن الشــيخ في كل درس أن يقتطــع وقتــًا طويــاً في آخــر الــدرس للإجابــة علــى فتــاوى الطــاب، وقــد أجــاب 
علــى آلاف الأســئلة، خــال تلــك المــدة، فيمكــن أن يحتســب مجموعــة مــن طــاب العلــم لتفريــغ تلــك الفتــاوى 

وطباعتها.
دروس الشــيخ في مســجد الزبــري، فقــد كان هنــاك مــن يتــولى تســجيلها صــوتً وفيديــو، وفي آخــر كل .2 

درس كان الشــيخ يجيــب علــى  مجموعــةٍ كبــرةٍ جــدًا مــن الأســئلة، أقُــدّر أن يكــون مجموعهــا بالآلاف، فيمكــن 
الرجــوع إلى أرشــيف المســجد المذكــور لتفريــغ الفتــاوى المذكــورة وطباعتهــا.

مــا أجــاب عليــه الشــيخ مــن خــال إذاعــة صنعــاء الــي كانــت تقــدم برنامــج فتــاوى في الســاعة الثانيــة ظهــراً، .3 
وقــد تــولى الشــيخ المشــاركة في البرنامــج لســنوات طويلــة تقــارب الثلاثــن الســنة، وهــذا أرشــيف ضخــم، يغلــب 
علــى الظــن أن الإذاعــة لا تــزال تحتفــظ بنســخة منــه، وفيــه مــواد كتابيــة ومــواد صوتيــة، وقــد اســتفاد منــه جامــع 
فتــاوى )نيــل الأمــاني(، وفــرغّ قــدراً لا بأس بــه، ولا شــك أنــه بقــي منــه الكثــر لم يــرَ طريقــه إلى النــور بعــد، ويمكــن 
)))  كان لجامعــة الإيمــان إدارة خاصــة بالإعــام والتوثيــق، وقــد تولــّت التوثيــق بالفيديــو لأغلــب أو كل مــا كان يدُرسّــه الشــيخ 
في جامعــة الإيمــان، وهــو أرشــيف ضخــم جــدا، وثــروة حقيقيــة، ولا تــزال نســخة منــه موجــودة مــع عائلــة الشــيخ/ عبــد المجيــد 

الزنــداني –رحمــه الله- رئيــس الجامعــة كمــا أخــرني بذلــك الأخ الــذي كان مســئولا عــن الإعــام في الجامعــة.
)))  كان لجامعــة الإيمــان برنامــج بعــد التخــرج مــن الســنة الســابعة، يــدرس فيــه الطالــب مذهبــا مــن المذاهــب الأربعــة إضافــة 

لمذهــب الزيديــة الهادويــة، وكان القاضــي العمــراني يتــولى تدريــس المذهــب الزيــدي الهــادوي.
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الرجــوع إلى أرشــيف الإذاعــة، أو إلى أُســرة الشــيخ لجمــع مــا يمكــن جمعــه، ثم نشــره في كتــاب مطبــوع.
عرضــت قنــاة الســعيدة لشــيخنا عــددًا مــن الحلقــات في عــدد مــن المواســم الرمضانيــة، تــولى فيهــا الحديــث .4 

عــن كثــرٍ مــن المســائل الفقهيــة والشــرعية والتاريخيــة، وقــام بالتقــديم فيهــا الشــيخ/ محمــد العامــري، فيمكــن 
الاســتفادة مــن تلــك الحلقــات وتفريغهــا، وأكثرهــا أو كلهــا مرفــوع علــى شــبكة النــت.

الأســئلة الكتابيــة الــي كان الشــيخ يجيــب عليهــا لعمــوم النــاس، وهــي عــدد كبــرٌ جــدًا، كتبــه الشــيخ بيــده .5 
علــى مــدى عشــرات الســنوات، ومــن المؤســف أنــه لم يكــن أحــد يتبــى تصويرهــا أو الاحتفــاظ بنســخة منهــا، 
وهــي ثــروة حقيقــة، ومــع ذلــك يمكــن الاســتفادة منهــا الآن، عــن طريــق الإعــان عــر وســائل الإعــام المختلفــة 
لمــن كان يمتلــك شــيئًا منهــا بإرســالها، أو بإرســال صــورة منهــا إلى عنــوان محــدّد، ويمكــن لبعــض المحســنين التــرع 

بمكافئــة ماليــة تشــجيعية لــكل مــن يـُـدلي بوثيقــة منهــا؛ تشــجيعًا لجمــع أكــر قــدرٍ ممكــن منهــا.
ومــن أهــم مــا يميــّز هــذا النــوع مــن الفتــاوى هــو ملامســتها لكثــرٍ مــن القضــايا الواقعيــة الــي تمــسّ حيــاة 
النــاس بصــورةٍ مباشــرة، فيمكــن أن تشــكّل جرعــة علميــة دسمــة للجيــل الجديــد مــن العلمــاء، الذيــن 

يشــتغلون بالإفتــاء؛ للاســتفادة مــن خِــرة الشــيخ الميدانيــة والعمليــة الطويلــة.
هنــاك أيضًــا فتــاوى منثــورة في الصُحــف والمجــات كان الشــيخ يجيــب عليهــا، وخاصــة في المواســم، كشــهر .6 

رمضــان، وأيام الحــج، والعيديــن، وهــي قــدر لا بأس بــه، فيمكــن تتبــع تلــك الفتــاوى، وجمعهــا أيضًــا.
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الخاتمة
النتائج:

يمكننا أن نستخلص مما سبق عددًا من النتائج المهمة، وهي على النحو التالي:
يعــاني اليمــن عمومًــا مــن قصــورٍ شــديدٍ في مُؤسّســيّة الفتــوى، وغيــاب الفتــوى الجماعيــة، بحيــث إن الفتــوى .1 

والمنهجيــة الفرديــة هــي الســائدة والغالبــة، وإلى هــذا النــوع الأخــر كان ينتمــي شــيخنا القاضــي العمــراني -رحمــه 
الله-.
كان لشــخصية شــيخنا مميــزات منهجيــة كثــرة في جانــب الفتــوى، مــن أهمهــا: التواضــع، وســهولة الوصــول .2 

إليــه، والتجــرد، وعــدم أخــذ مقابــل مــادي عــن الفتــوى، والتوثيــق الكتــابي، والنشــاط والهمــة في الفتــوى، والفطنــة 
في معرفــة ألاعيــب الســائلين وحِيلهــم، والقــدرة علــى فهــم طـُـرق التعبــر المختلفــة؛ رغــم اختــاف اللهجــات 

والعــادات، واســتخدام الوســائل التقليديــة، واللــن والرفــق.
اليمــن، .3  الاجتهــاد في  الشــوكاني ومدرســة  تأثــره بمدرســة  لفتــاوى شــيخنا:  المنهجيــة  المميــزات  أهــم  مــن 

والتعويــل علــى الدليــل، وعــدم التعصــب المذهــي، ومراعــاة اختيــارات القانــون اليمــي والمحاكــم اليمنيــة، والتبســيط 
والسهولة في صياغة الأجوبة، والمرونة والتيسير، ومراعاة الاختلاف المذهبي، والبُعد عن المعتركات السياسية.

المطبــوع مــن فتــاوى الشــيخ شــيء يســر جــدًا، مقارنــة بإنتاجــه الغزيــر، وبقــي شــيء كثــر جــدًا لم ينــل حقــه .4 
مــن الاهتمــام والجمــع، رغــم وجــود مظانــه الــي تناولنــا ذكرهــا في أثنــاء البحــث.

التوصيات:
جمــع فتــاوى الشــيخ المكتوبــة والصوتيــة والمرئيــة مــن مظانهــا الــي ذكرناهــا في البحــث، ثم تفريغهــا في موســوعة .1 

مطبوعة، تشــمل جميع أو أغلب فتاوى الشــيخ.
تصميــم موقــع علمــي متخصــص علــى شــبكة الإنترنــت، يتــم فيــه عــرض فتــاوى الشــيخ وتراثــه بالصيــغ .2 

الثــاث: كتابــة، وصــوتً، وفيديــو، وهــذه المــواد موجــودة، كمــا ذكــرنا ذلــك، وإنمــا تحتــاج لجمــع وتتبــع.
تأسيس قناة تلفزيونية متخصصة في عرض دروس الشيخ وفتاويه وتراثه، والمادة موجود كما أسلفنا..3 
تأســيس قنــاة فاعلــة علــى تطبيــق التلغــرام، متخصصــة في نشــر فتــاوى الشــيخ، والإشــراف المنهجــي والعلمــي .4 

على صفحة الشــيخ في الفيســبوك؛ لتكون في مســتوى لائق بتراث شــيخنا.
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وعلى التابعين له بإحسان إلى يوم الدين.
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الشــوكاني، محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد الله، البــدر الطالــع بمحاســن مــن بعــد القــرن الســابع، دار 15 .
المعرفــة – بــروت.

الشــوكاني، محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد الله، 1405هـــ، الســيل الجــرار المتدفــق علــى حدائــق 16 .
الأزهــار، تحقيــق: محمــود إبراهيــم زايــد، الطبعــة الأولى، دار الكتــب العلميــة – بــروت.

العمراني، عبد الرزاق بن محمد، 2022م، سفينة القاضي العمراني، الطبعة الثانية، دار المقتبس.17 .

للجامعــات، 18 . النشــر  دار  الثانيــة،  الطبعــة  الأوائــل،  إسماعيــل، 2012م، كتــاب  بــن  العمــراني، محمــد 
صنعــاء.

النشــر 19 . دار  الأولى،  الطبعــة  العمــراني،  القاضــي  مقــالات  إسماعيــل، 2012م،  بــن  محمــد  العمــراني، 
صنعــاء. للجامعــات، 

العيــزري، عبــد الرحمــن بــن محمــد، صفحــات مضيئــة مــن ســرة القاضــي العلامــة/ محمــد بــن إسماعيــل 20 .
العمــراني، مركــز ســلف للبحــوث والدراســات.

الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي، إحياء علوم الدين، دار المعرفة – بيروت.21 .
الكريمــي، محمــد نايــف علــي، 2021م، الوجيــز مــن ســرة فقيــد أهــل اليمــن العزيــز، الطبعــة الأولى، 22 .

نســخة ألكترونيــة غــر مطبوعــة.
النــووي، محيــي الديــن يحــى بــن شــرف، 2007م، رياض الصالحــن، تحقيــق: الدكتــور ماهــر ياســن 23 .

الفحــل، الطبعــة الأولى، دار ابــن كثــر، دمشــق – بــروت.
النــووي، محيــي الديــن يحــى بــن شــرف، 1408هـــ، آداب الفتــوى والمفــي والمســتفتي، تحقيــق: بســام عبــد 24 .

الوهــاب الجــابي، الطبعــة الأولى، دار الفكــر – دمشــق.
الوتــر، نعمــان بــن عبــد الكــريم، 2008م، نيــل الأمــاني بأســئلة نعمــان الوتــر وأجوبــة القاضــي العمــراني، 25 .

الطبعــة الأولى، دار الإيمــان – الإســكندرية.
ذيبــان، عبــد الله بــن قاســم، 2009م، نيــل الأمــاني مــن فتــاوى القاضــي محمــد بــن إسماعيــل العمــراني، 26 .

الطبعــة الأولى، مكتبــة الإرشــاد- صنعــاء.
عبد الكريم زيدان، 2001م، أصول الدعوة، الطبعة التاسعة، مؤسسة الرسالة.27 .
مرتضــى الزَّبيــدي، محمّــد بــن محمّــد بــن عبــد الــرزاّق الحســيني، 1414هـــ، تاج العــروس مــن جواهــر 28 .

بــروت. القامــوس، الطبعــة الأولى، دار الفكــر – 
مســلم، مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــري النيســابوري، صحيــح مســلم، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد 29 .

الباقــي، دار إحيــاء الــراث العــربي – بــروت.
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